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العدد الواحد والستون

الحمد لله رب العالمين، والصلاةً والسلام على أشــرف المرســلين سيدنا 1
محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

فإن مقصد ســد الذرائع من أهم الأصول والقواعــد للحكم على الوقائع، 
والمســتجدات المعاصرةً، وأداةً لتصحيح الانحراف في كل جوانب الشــريعةً 
الإسلاميةً، ولها دورها البالغ في الاجتهاد والاستنباط فيما لا نص فيه، فتعكس 
مرونةً الشريعةً الإسلاميةً، وصلاحيتها لكل زمانٍ ومكانٍ، ولا بد لإعمال هذه 
القاعدةً من الفَهمِ العميق لنصوص الشريعةً ومقاصدها، حتى لا تكون وسيلةً 

للاحتيال على مقاصد الشريعةً، وهدمها بوسائل مشروعةً في ذاتها.
قــال الطاهــر بــن عاشــور : » مقصــد  ســد  الذرائع مقصد تشــريعي 
عظيم استفيد من اســتقراء تصرُفات الشريعةً في تشاريع أحكامها، وفي سياسةً 

أثر الاستدلال بالذرائع فتحًا وسدًا على استخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي

أ. د. هاجر محمود عبد العزيز سالم
أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية 

والعربية للبنات الزقازيق
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تصرُفاتهــا مــع الأمم، وفي تقنين مقاصدها، ولا يمنع مثــل هذا التصرّف في الأحكام من 
الانتباه إلى أن الشريعةً قد عمدت لذرائع المصالح ففتحتها«)1(.

وقــد اهتم الأصوليــون بالذرائع خاصــةً علماء المالكيــةً، والحنابلةً، وتوســعوا في 
العمــل بها في معظم الأبواب الفقهيةً بوصفها أحد الأدلةً التبعيةً، وكان معظم اهتمامهم 
في جانب ســدها، لذا رأيت أنه من الأهميةً أن أتناول الذرائع بالفتح والســد، وتطبيقها 
علــى القضايــا المعاصــرةً لتحقيق أكبر قدر مــن الثمــار الفقهيةً، ومن هنــا كانت فكرةً 
موضــوع بحثي بعنوان: »أثر الاسْْتدِّلال بالذرائع فِتحًا وسْْدًِّا على اسْْتخدِّام وسْْائل 

التواصل الاجتماعي«.
فوســائل التواصل الاجتماعي قالب متعدد الأغراض، حاجةً إنســانيةً لا غنى عنها، 
فلم يبقَ إلا ترشــيد وتســديد وتقييد ما يحدث من انفلات، فهي وسيلةً تابعةً للمقصود 

منها، فإذا استخدمت بالضوابط الشرعيةً فلا حرج، وإذا خولفت سدت للذريعةً. 

أسباب اخَتيار البحث:
هناك عدةً أسباب دعتني إلى اختيار هذا البحث:

أولًا: أهميةً هذا الموضوع، ففي ربط الذرائع باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
فتحًا وسدًا -حلول لكثيرٍ من المسائل التي تهم المجتمع المسلم.

ثانيًْْا: تنميــةً الملكةً الفقهيــةً، والقــدرةً على اســتنباط الأحكام من الأدلــةً لمواكبةً 
مستجدات العصر.

ثالثًا: أن الذرائعَ يعتريها جُملةًٌ من الأحكامِ فتحًا وســدًا، فلا بد من مراعاةً الضوابط 
الشرعيةً مع التوسط والاعتدال دون الغلو.

رابعًا: تأكيد مرونةً الشــريعةً الإسلاميةً، وصلاحيتها لكل زمان ومكان، واســتيعابها 
لكل مستجدات العصر.

)1( ينظر: مقاصد الشريعةً الإسلاميةً للطاهر بن عاشور )2/ 485(، ط. وزارةً الأوقاف والشؤون الإسلاميةً- قطر.
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 الدِّراسات السابقِّة:
وجدت دراسات عديدةً في هذا الموضوع منها:

- ســدُ الذَرائعِ عند الحنفيةً دراســةً أصوليةً تأصيليةً تطبيقيةً، للدكتورةً ناديةً محمود 
ســليم صديــق، ط: مجلــةً جامعةً الأزهــر كليــةً الدراســات الإسلاميــةً والعربيةً بنات 

بسوهاج، ديسمبر 2022م.
- ســدُ الذَرائعِ عندَْ الإمام المازَرِي دراســةً أصوليةً تطبيقيــةً، للدكتور محمد زكريا 
عبد الشــافي محمــد، ط: المجلــةً العلميةً كليةً الدراســات الإسلاميــةً والعربيةً للبنين، 

يناير 2024م.
- ســدُ الذَرائعِ عند الأصوليين والفقهاء، للأستاذ الدكتور خليفةً بابكر الحسن، ط: 

بكليةً الشريعةً والقانون بجامعةً الإمارات العربيةً المتحدةً. 
- قَاعدةًُ ســدِ الذَرائعِ وتطبيقات العمل بها في المعاملات الماليةً المعاصرةً، دراســةً 

فقهيةً تأصيليةً تطبيقيةً، أ.د. علي محيي الدين، ط: مؤتمر شورى الفقهي- الكويت.
 وقد جاءت دراســتي متممةً لما ســبق من جهود بحثيةً في موضوع سد الذرائع؛ فقد 
بنيــت عليها، وتناولــت جانبًا مهمًا في التطبيق ألا وهو وســائل التواصــل الاجتماعي، 
وحاولــت إعمــال القاعــدةً بالفتح والســد في هذا الموضــوع المهم الذي يبيــن مواكبةً 

الشريعةً الإسلاميةً لمستجدات العصر، وصلاحيتها لكل زمانٍ وَمَكان.

 مَنهْجي في البحث:
- اتبعت المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث استقرأت أهم القضايا الفقهيةً المعاصرةً 
في اســتخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي استدل لها العلماء بالذرائع فتحًا وسدًا، 
ثم بيان وجه الاســتدلال عليها، ثم بيان وجه تخريج الحكم على الذرائع، سواء بالفتح 

أو السد.
- قدمت في التمهيد بالتعريف بحقيقــةً الذرائع عند الأصوليين وأنواعها، وحجيتها 

ليكون تأصيلًا لما يأتي في التطبيق.



17

ا على استًدام وسارل التواصل ااجتماعأ ا وسدلع أتر ااستدال باللرارع فتحع

- ثم تتبعته بمفهوم التواصل الاجتماعي وصوره، وفوائده وأضراره لتكوين صورةً 
كاملةً عن استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي.

- تتبعت الفروع الفقهيةً المعاصرةً في مجال التواصل الاجتماعي لبيان وجه إعمال 
الذرائع بالفتح والسد، وتخريجها عليها. 

- اعتمــدت علــى أمهــات المصــادر، والمراجــع الأصليــةً في التحريــر، والتوثيق، 
والتخريج، والجمع.

- جعلــت خاتمــةً في نهايــةً البحــث، ضمنتها أهم النتائــج ثم أتبعــتُ البحث بقائمةً 
للمراجع، وفهرس للموضوعات.

خَطة البحث:
اقتضــت خطــةً البحث تقســيمه إلــى مقدمــةً، وتمهيــد، ومبحثيــن، وخاتمــةً على 

النحو الآتي:
أما المقدمةً فتشتمل على أهميةً الموضوع، وسبب اختياره، وخطةً البحث، ومنهجه.

أما التمهيد: ففي حقيقةً الذرائع عند الأصوليين، وحجيتها، وفيه ثلاثةً مطالب:
المطلب الأول: التعريف بسد الذرائع لغةً واصطلاحًا.

المطلب الثاني: أنواع الذرائع.
المطلب الثالث: حُجيَةً الذرائع في جانب السد والفتح. 

المبحــث الأول: في مفهوم التواصل الاجتماعي وصــوره، وفوائده وأضراره، وفيه 
ثلاثةً مطالب:

المطلب الأول: مفهوم التواصل الاجتماعي لغةً واصطلاحًا. 
المطلب الثاني: صور التواصل الاجتماعي.

المطلب الثالث: فوائد وسائل التواصل الاجتماعي وأضرارها.
المبحــث الثــاني: تطبيقــات الاســتدلال بالذرائــع فتحًا وســدًا على بعــض القضايا 

المعاصرةً، وفيه عشرةً مطالب:
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المطلب الأول: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإبرام عقد النكاح.
المطلب الثاني: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإيقاع الطلاق.

المطلب الثالث: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإبرام العقود التجاريةً.
المطلب الرابع: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التربح الإلكتروني.

المطلب الخامس: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في السرقةً الإلكترونيةً.
المطلب السادس: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التنمر الإلكتروني.

المطلب السابع: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعليم والتعلم.
المطلب الثامن: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنقل الأخبار والأحداث.

المطلــب التاســع: اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي للــرد على الشــبهات 
والبدع الخاطئةً.

المطلب العاشر: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التسليةً وإضاعةً الوقت.
أمــا الخاتمــةً: فتناولت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث ثم 

الفهارس لما تضمنه البحث من المراجع والمصادر والموضوعات.
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   التمهيد: 

في حقيقة الذرائع عند الأصوليين وما يتعلق به

  المطلب الأول: 

التعريف بسد الذرائع لغة واصطلاحًًا.

أولًا: تعريف سدِّ الذرائع:
 يعرف مصطلح »سد الذرائع« بطريقتين:

الطريقِّْْة الأولى: باعتبارها مركبًــا إضافيًا، من كلمتين »ســد«، »الذرائع« فلا بد من 
التعريف بأجزائه لنصل إلى التعريف الإضافي.

السْْدِّ لغة: يطلق الســد في اللغةً على عدةً معانٍ؛ منها الجبلُ، والحاجز بين شــيئين، 
ن 

َ
ٓ أَ ن عََلَىَٰٓ
َ
ٓ أَ والمراد به إغلاق الخلال، يقال  ســدَ الفعلُ، والقولُ: اســتقام)1(. قال تعالى: }عََلَىَٰٓ

ا{ ]الكهف: 94[. اتََجۡۡعََلََ بَيَۡۡنََنََا وََبََيۡۡنََهُُمۡۡ سََدّٗ�ٗ تََجۡۡعََلََ بَيَۡۡنََنََا وََبََيۡۡنََهُُمۡۡ سََدّٗ�ٗ
السَْْدُِّ اصطلاحًْْا: الغلــق، فبإضافةً الســد إلى الذرائــع، أدى ذلك إلــى غلق أبواب 

المفاسد، وحسم الوسائل المؤديةً إليها)2(.
الذرائْْع لغْْة: الذرائع جمع ذريعةً وهي الوســيلةً، والســبب إلى الشــيء، والطريق 
الموصل إليه، يُقَال: اتَخذ رســوبَه  ذريعةً لترك الدِراســةً))(، وتطلق على سوء استعمال 

الشيء عند البعض)4(.

)1( ينظــر: مادةً )ســدد(: الصحاح تاج اللغةً وصحاح العربيةً للفارابــي )2/ 486(، ط. دار العلم للملايين- بيروت، 
تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى الزَبيدي )8/ 179(، ط. وزارةً الإرشاد والأنباء في الكويت.

)2( ينظــر: قاعــدةً ســد الذرائــع وأثرهــا في الفقــه الإسلامــي للدكتــور محمــود حامــد عثمــان )ص55(، ط. دار 
الحديث- القاهرةً.

))( ينظر: مادةً )ذرع( تاج العروس من جواهر القاموس )21/ 12(، الفروق اللغويةً للعســكري )ص01)(، ط. دار 
العلم والثقافةً للنشر والتوزيع- القاهرةً- مصر.

الثقافــةً والإعلام،  وزارةً  15(، ط.  دُوزِي )5/  آن  لرينهــارت  العربيــةً  المعاجــم  تكملــةً  )ذرع(  مــادةً  ينظــر:   )4(
الجمهوريةً العراقيةً. 
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 تعريف الذرائع اصطلاحًا: 
اتجــه علماء الأصول اتجاهــات مختلفةً في تعريف »الذرائع«، وســبب الخلاف في 
هــذا: هــل تطلق الذرائع علــى الأمر المشــروع والمحظور أم هي مختصــةً بالمحظور 

فقط؟ وعلى هذا انقسم العلماء إلى اتجاهين:
- الاتجــاه الأول: أن الذريعــةً هي الوســيلةً مُطلقًــا جائزةً كانــت أو محظورةً، وقد 
اكتفوا بالمدلول العام المأخوذ من المعنى اللغوي، وممن ذهب إلى هذا الاتجاه الإمام 

. القرافي، والإمام ابن القيم
فالذريعةً: » الوسيلةً  المفضيةً إلى الحكم مُطلقًا، جائزةً كانت أو محظورةً، لذلك يرد 

فيها معنى الفتح والسد«)1(.
 قال الإمام القرافي : »اعلم  أن  الذريعةً كما يجب سدها يجب فتحها، وتكره، 
وتنــدب، وتباح، فــإن الذريعةً هي الوســيلةً، فكما أن وســيلةً المحرم محرمةً فوســيلةً 

الواجب واجبةً كالسعي للجمعةً، والحج«)2(.
فالذريعــةً: الوســيلةً المفضيةً إلى الحكم مُطلقًا، فتعتريها جميــع الأحكام التَكليفيَةً 

فيجب سدها، وفتحها، وتكره، وتندب، وتباح))(. 
- الاتجْْاه الثْْاني: أن الذريعةً مقصورةً على المحظور فقــط، فبين التعريف اللغوي 
والاصطلاحــي عموم وخصــوص؛ فالتعريف اللغــوي عام، والتعريــف الاصطلاحي 
خاص بالقصر على ما يؤدي إلى محظور فقط، وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء، كالإمام 

. الشاطبي والقرطبي
 فِالذريعْْة:  الأمــر  غيــر  الممنــوع في نفســه، ولكــن قويــت بــه التهمــةً في التطــرّق 

إلى الممنوع)4(.

)1( ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي )ص448(، الفروق للقرافي ))/ 266(، ط. عالم الكتب، أعلام الموقعين عن 
رب العالمين لابن القيم )4/ )55(، ط. عطاءات العلم.

)2( ينظر: الفروق للقرافي )2/ 2)(.

))( ينظر: الفروق للقرافي )2/ ))(.
)4( ينظــر: الموافقات للشــاطبي )5/ )18(، ط. دار ابن عفان، مقاصد الشــريعةً الإسلاميةً للطاهر بن عاشــور )2/ 
06)(، ط. وزارةً الأوقاف والشؤون الإسلاميةً- قطر، تفسير القرطبي ))/ 59)(، ط. دار الكتب المصريةً- القاهرةً.
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 فالذريعــةً: الطريقةً الجائزةً في ذاتها، ولكنها وســيلةً توصلنا إلى ممنوع، فالمقصود 
هنا هو الممنوع فقط)1(.

- الطريقِّة الثانية: تعريف »سدِّ الذرائع« باعتباره علمًا:
عــرف الأصوليون »ســد الذرائــع« باعتبارها علمًــا على هذا المصطلــح بتعريفات 
متعــددةً، كلهــا ترجع إلى غلق الباب أمــام الأقوال والأفعال التــي في ظاهرها الإباحةً؛ 

لكنها تؤدي إلى مفسدةً. 
عرفها الإمام القرافي : »الذريعةً الوســيلةً للشــيء، ومعنى ذلك:  حســم  مادةً 
 وسائل الفساد دفعًا له«)2(، فالفعل السالم عن المفسدةً إذا كان وسيلةً للمفسدةً منع من 

ذلك الفعل))(.
وبنــاء علــى التعريفــات الســابقةً يتضــح لنا أن هنــاك توافقًــا بين التعريــف اللغوي 
والتعريــف الاصطلاحي، فكلاهما غلق ومنع الوســائل الموصلةً إلى الأشــياء، ولا بد 

في الذرائع من توافر ثلاثةً أركان)4(:
الركن الأول: )الوســيلةً( وهي الركن الأعظم الــذي يتوقف عليه بقيةً الأركان، فإذا 
وجد تأسست المسألةً، وإذا لم يوجد لم تنعقد المسألةً أصلًا، هي الطرق المفضيةً إليه.

الركن الثاني: )الرابط( المعنوي بين الوسيلةً والنتيجةً.
الركن الثالث: )المتوسل إليه( النتيجةً المرجوةً مقصودةً كانت، أو غير مقصودةً.

  المطلب الثاني: أنواع الذرائع

- عني كثير من العلماء بتقسيم الذرائع وبيان حكمها، وفصلوا القول في ذلك، وكان 
تقســيمهم بناء على الاتجاهات التي صاروا عليهــا في تعريف الذرائع، ومنهم من صار 
علــى المعنى العــام كالإمام القرافي والإمــام ابن القيم ، ومنهــم من صار على 

. المعنى الخاص كالإمام الشاطبي والإمام القرطبي

)1( ينظر: الموافقات للشاطبي )5/ )18(.
)2( ينظر: شرح تنقيح الفصول )ص448(، الذخيرةً للقرافي )1/ 152(، ط. دار الغرب الإسلامي- بيروت.

))( ينظر: الفروق للقرافي )2/ 2)(، ط. عالم الكتب.
)4( ينظر: مقاصد الشريعةً الإسلاميةً لابن عاشور )2/ 06)(.
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أولًا: تقِّسيم الذرائع باعتبار حكمهْا:
 قسم الإمام القرافي الذريعةً باعتبار حكمها إلى ثلاثةً أقسام)1(:

القِّسْْم الأول: هو ما أجمعت الأمةً على منعه، وســده، كإلقاء الســمِ في الطعام؛ فإنه 
وسيلةً إلى إهلاكهم.

القِّسم الثاني: ما أجمعت الأمةً على عدم منعه، كزراعةً العنب خشيةً اتخاذها لصناعةً 
الخمر، فهذا نادر الحصول وطريق غير مباشر، وذريعةً لا يمكن سدها وحسمها.

القِّسم الثالث: ما اختلف فيه العلماء بين المنع والفتح، كبيوع الآجال.

ثانيًا: تقِّسيم الذرائع باعتبار الباعث عليهْا:
قسم الإمام ابن القيم  الذريعةً باعتبار الباعث عليها إلى أربعةً أقسام)2(:

القِّسْم الأول: أن تكـون الوسـيلةً موضوعـةً للباعـث إلـى المفسـدةً قطعًـا، كالزنـا 
المفضي إلى اختلاط الأنسـاب، فهذه الوسـائل مفضيةً إلى المفاسـد، وأمرت الشـريعةً 

بالمنـع منه.
القِّسْْم الثاني: أن تكون الوســيلةً موضوعةً للمباح، وكان الباعث على اســتخدامها 
الوصول إلى المفســدةً، كعقد البيع المقصود به الربا، فالبيع وضع للإفضاء لمصلحةً، 

ولكن الفاعل لم يقصد به تلك المصلحةً، وإنما قصد به الوصول إلى مفسدةً.
القِّسْْم الثالث: أن تكون الوســيلةً موضوعةً للمباح، وكان الباعث على استخدامها 
التوسل إلى المفسدةً غالبًا، ومفسدتها أرجح من مصلحتها، كتزين المتوفى عنها زوجها 

في العدةً.
القِّسْْم الرابع: أن تكون الوســيلةً موضوعةً للمباح، وكان الباعث إلى المفســدةً قد 

يقع، ومصلحتها أرجح من مفسدتها، كالنظر إلى المخطوبةً.
: ومنهم من صار على المعنى الخاص كالإمام الشاطبي والإمام القرطبي -

)1( ينظر: الفروق للقرافي ))/ 266(، شرح تنقيح الفصول )448(.
)2( ( ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ))/ 109(.
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ثالثًا: تقِّسيم الذريعة باعتبار مَآلاتهْا:
 قسم الإمام الشاطبي  الذرائع باعتبار مآلاتها إلى أربعةً أقسام)1(:

القِّسْْم الأول: ما  يكون ذريعةً إلى المفســدةً قطعيًا؛ كحفر البئر خلف باب الدار في 
الظلام، فيجب سدها.

القِّسم الثاني: ما  يكون إفضاؤه إلى المفسدةً نادرًا؛ كحفر البئر بموضع لا يؤدي غالبًا 
إلى وقوع أحد فيه.

القِّسْم الثالْث: مـا  يكـون إفضـاؤه إلـى المفسـدةً كثيـرًا لا نـادرًا، بحيـث يغلـب على 
المظنـةً  يقيـم  الشـارع  الحـرب؛ لأن  الـسلاح وقـت  المفسـدةً؛ كبيـع  إلـى  أداؤه  الظـن 

مقـام المظنـون.
القِّسم الرابع: ما  يكون إفضاؤه إلى المفسدةً كثيرًا، كالبيوع الربويةً.

قسم الإمام القرطبي  الذرائع باعتبار مآلاتها إلى أربعةً أقسام)2(:
القِّسم الأول: ما يفضي إلى المحظور قطعًا، كحفر البئر خلف باب الدار في الظلام.

القِّسم الثاني: ما يفضي إلى المحظور غالبًا، كبيع العنب لمن يتخذه خمرًا.
القِّسم الثالث: ما يكون الإفضاء إلى المحظور نادرًا، كحفر البئر في الصحراء.

القِّسم الرابع: ما يتساوى فيه الأمران.
ومَن خَلال التقِّسيمات السابقِّة للذرائع، يتبين أنهْا لا تخرج عن أربعة أقسام: 

القِّسم الأول: ما يفضي إلى المفسدةً قطعًا. 
القِّسم الثاني: ما يفضي إلى المفسدةً كثيرًا.

القِّسم الثالث: ما يفضي إلى المفسدةً ظناً. 
القِّسم الرابع: ما يفضي إلى المفسدةً نادرًا.

)1( ينظــر: الموافقــات للشــاطبي ))/ 54(، نظريةً المقاصــد عند الإمام الشــاطبي للريســوني )ص147(، ط. الدار 
العالميةً للكتاب الإسلامي.

)2( ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي )8/ 90(، ط. دار الكتبي، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول للشوكاني اليمني )2/ 194(، ط. دار الكتاب العربي، قاعدةً سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي )ص107(.
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   المطلب الثالث: 

حًجية الذرائع في جانب السد والفتح

سَــدُ الذَرائعِ من أهــم المباحث الأصوليَــةً المتفق عليها جملــةًً لا تفصيلًا بين أهل 
العلم، قال الإمام الشــاطبي : »إنَ ســدَ الذَرائعِ أصلٌ شــرعيٌ قطعــي متفقٌ عليه 
في الجملــةً، وإن اختلــف العلمــاء في تفاصيله، وقد عمل به السَــلف بنــاءً على ما تكرَر 
مــن التَواتــر المعنوي في نوازل متعدِدةً دلَت على عمومــاتٍ معنويَةً، وإنْ كانت النوَازل 

خاصَةًً، ولكنها كثيرةً«)1(.
 هذا وقدِّ اخَتلف الأصوليون في حكم سْْدِّ الذرائع هل هي حُجَة مَُعْتَبَرة في الأحكام 

الشرعيَة أم لا؟ على قولين:
- القِّول الأول: أن قاعدةًَ ســدِ الذرائع حُجَةً شــرعيةً مُعْتَبَــرةً في الأحكام، وهو قول 

المالكيةً، والحنابلةً)2(.
استدلوا على ذلك من الكتاب، والسُنةًَ، والإجماع، والمعقول:

أولًا: مَن الكتاب:
َ عَۡدّۡٗوََاۢ بَغََِيۡۡرِِ  ِ فََيَۡسُُبُُّواْ ٱللَّهُ� ِيَنَ يَدَّۡٗعُۡونَ مِِن دُُوَنِ ٱللَّهُ� َ عَۡدّۡٗوََاۢ بَغََِيۡۡرِِ وََلََّا �َََسُُبُُّواْ ٱلَّذِ� ِ فََيَۡسُُبُُّواْ ٱللَّهُ� ِيَنَ يَدَّۡٗعُۡونَ مِِن دُُوَنِ ٱللَّهُ� قولــه تعالــى: }وََلََّا �َََسُُبُُّواْ ٱلَّذِ�

عِۡلَۡمٖٖعِۡلَۡمٖٖ{ ]الأنعام: 108[.
يتجلــى وجه الدلالــةً من الآيةً الكريمةً في أن الله  قد نهانا عن ســبِ آلهةً 
الكفار؛ لكونه ذريعةً إلى سبِهم له  ففي ترك السب مصلحةً راجحةً على مصلحةً 

.)((
 سبِنا لآلهتهم، وهي تركهم لسب الله

ذََٰلِٰكََِ  بََيۡۡنََ  وََٱبَۡتََغِِ  بَهَُِا  تُُخََافَتِۡۡ  وََلََّا  بَصََِلََاتِكََِ  تََجََۡۡهَُرۡۡ  ذََٰلِٰكََِ وََلََّا  بََيۡۡنََ  وََٱبَۡتََغِِ  بَهَُِا  تُُخََافَتِۡۡ  وََلََّا  بَصََِلََاتِكََِ  تََجََۡۡهَُرۡۡ  }وََلََّا  تعالــى:  قولــه 
سََبِيِلَٗاسََبِيِلَٗا{ ]الإسراء: 110[.

)1( ينظر: الموافقات للشاطبي )4/ 58(.
)2( ينظــر: شــرح تنقيــح الفصول للقرافي )ص404(، شــرح مختصــر الروضةً للطــوفي ))/ 214(، إرشــاد الفحول 

)2/ 194(، مقاصد الشريعةً لابن عاشور )1/ 97)(.
))( ينظر: مقاصد الشريعةً لابن عاشور )1/ 97)(.
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يتجلــى وجــه الدلالةً مــن الآيــةً الكريمةً في نهي الرســول  مــن الجهر 
بالقراءةً فيسمع المشركون، فيكون ذريعةً إلى سب المشركين للقرآن)1(.

ثانيًا: مَن السنة:
أخذ النبي  بســد الذرائع، وعمل به في كثير من المســائل حتى لا تكون 
ذريعــةً للوصــول إلى المحظــور؛ كترك النبــي  قتلَ المنافقيــن لئلا يكون 

ذريعةً إلى قول: ))... أنَ مَحمدًِّا يقِّتل أصحابهُ(()2(.
فإذا تعارضت المصالح والمفاســد وتعذَر الجمــع بينهما، فيعمل بالمصالح وتترك 
المفاسد وإذا تساوت بُدِئ بالأهم، فالنبي  أخبر أن نقضَ الكعبةً مصلحةً، 

.)((
 ولكن تُعارِضُه مفسدةً أعظم وهي خوف فتنةً مَنْ أسْلَمَ قريبًا، فتركها

-مــا روي عن الرَسُــولِ  أنه قال: )) الحَلَالُ  بَيِنٌ،  وَالحَْْرَامُ  بَيِنٌ، وَبَيْنَهُْمَا 
مَُشَْْبَهَْاتٌ لَا يَعْلَمُهَْا كَثيِرٌ مَِنَ النَاسِِ، فَِمَنِ اتَقَِّى المُشَْْبَهَْاتِ اسْْْتَبْرَأَ لدِِِّينهُِ وَعِرْضِهُِ، وَمََنْ 
وَقَْْعَ فِيِ الشُْْبُهَْاتِ: كَرَاعٍٍ يَرْعَى حَْْوْلَ الحِمَى، يُوشِْْكٍُ أَنْ يُوَاقِعَْْهُُ، أَلَا وَإِنَِ لكُِلِ مََلِكٍٍ 
حِمًى، أَلَا إِنَِ حِمَى الله فِيِ أَرْضِهُ مََحَارِمَُهُُ، أَلَا وَإِنَِ فِيِ الجَسَدِِّ مَُضْْغَةً: إِذََِا صَلَحَتْْ صَلَحََ 

الجَسَدُِّ كُلُهُُ، وَإِذََِا فَِسَدَِّتْ فَِسَدَِّ الجَسَدُِّ كُلُهُُ، أَلَا وَهِي القَِّلْبُُ(()4(.
 دَلَنــا الحديــث الشــريف علــى منــع الإقــدام على الشــبهات مخافــةً الوقــوع فيها 

سدًا للذريعةً)5(.
ثالثًا: الإجماعٍ: إن الصحابةً رضوان الله عليهم أخذوا بقاعدةً ســد الذرائع، وعملوا 

بها في القضاء والإفتاء، وإن لم يصرحوا بالاسم.

)1( تفسير مقاتل بن سليمان )2/ 556(.
مۡۡ لِمَۡۡ �سَُۡتََغَۡفِِرۡۡ لِهَُُمۡۡ لََن 

َ
سَۡتََغَۡفَِرۡۡتََ لِهَُُمۡۡ أَ

َ
مۡۡ لِمَۡۡ �سَُۡتََغَۡفِِرۡۡ لِهَُُمۡۡ لََن سََوَآءٌٌ عَۡلََيۡهُِمۡۡ أَ

َ
سَۡتََغَۡفَِرۡۡتََ لِهَُُمۡۡ أَ

َ
)2( أخرجــه البخــاري في كتاب: »تفســير القرآن«، بــاب: »قَوْلـِـهِ: }سََوَآءٌٌ عَۡلََيۡهُِمۡۡ أَ

َ لََّا يََهُۡدِّٗي ٱلَۡقَِوۡمَۡ ٱلَۡفََٰسُِٰقِِيَۡنَ{ ]المنافقون: 6[«، الحديث رقم »4905«، ومسلم في كتاب: »البر  ُ لِهَُُمۡۡۚ إِنِ� ٱللَّهُ� َ لََّا يََهُۡدِّٗي ٱلَۡقَِوۡمَۡ ٱلَۡفََٰسُِٰقِِيَۡنَيََغَۡفِِرَۡ ٱللَّهُ� ُ لِهَُُمۡۡۚ إِنِ� ٱللَّهُ� يََغَۡفِِرَۡ ٱللَّهُ�
والصلةً والآدب«، »باب نَصْرِ الْأخَِِ ظَالمًِا أَوْ مَظْلُومًا«، الحديث رقم »2584«.

))( ينظر: شرح النووي على مسلم )9/ 89(، ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت.
)4( أخرجــه البخــاري في كتاب:»الإيمــان«، باب: »فَضْلِ مَنِ اسْــتَبْرَأَ لدِِينـِـهِ«، الحديث رقم»52«، ومســلم في كتاب: 

»المساقاةً«، باب: »أخذ الحلال وترك الشبهات«، الحديث رقم »1599«.
)5( ينظر: الجامع لأحكام القرآن )2/ 58(، ط. دار الكتب المصريةً- القاهرةً.
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- كإجماعهــم رضــوان الله عليهم على )جمع المصحف في عهــد عثمان بن عفان( 
سدًا لذريعةً اختلاف القراء)1(.

الدليــل علــى ذلك: ما روي أَنَ حُذَيْفَةًَ بْنَ اليَمَانِ  قَدِمَ  عَلَــى  عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ 
الشَــأْمِ فيِ فَتْحِ أَرْميِنيَِةًَ وَأَذْرَبيِجَانَ مَعَ أَهْلِ العِــرَاقِ، فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةً اخْتلَِافُهُمْ فيِ القِرَاءَةًِ، 
فَقَــالَ حُذَيفَــةًُ لعُِثْمَانَ: يَا أَميِــرَ المُؤْمنِيِنَ، أَدْرِك هَــذِه الأمَُةًَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلفُِــوا فيِ الكتَِابِ 
اخْــتلَِافَ اليَهُــودِ وَالنصََارَى، فَأَرْسَــلَ عُثْمَانُ إلَِى حَفْصَــةًَ: »أَنْ أَرْسِــليِ إلَِيْناَ باِلصُحُفِ 
نَنسَْــخُهَا فيِ المَصَاحِفِ، ثُمَ نَرُدُهَا إلَِيكِ، فَأَرْسَــلَتْ بهَِا حَفْصَةً إلَِى عُثْمَانَ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ 
ثَابـِـتٍ، وَعَبْدَ الله بن الزُبَيْرِ، وَسَــعِيدَ بن العَــاصِ، وَعَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ الحَارِثِ بن هِشَــامٍ 

فَنسََخُوهَا فيِ المَصَاحِفِ«)2(.
- وكإجماعهم رضوان الله عليهم على )قتل الجماعةً بالواحد( حتى لا يكون ذريعةً 

إلى سفك الدماء))(.
الدليــل علــى ذلك: ما ورد عــن عمر  »في جماعةً اشتركــوا في قتل رجل من 
أهــل اليمــن، فأمر عمــر  أن يقتلوا جميعًــا، وقال: لــو تمالأ عليه  أهــل  صنعاء 

 لقتلتهم  به«)4(.
رابعًا: المعقِّول:

 إن الشَــارعَ الكريــمَ إذا  حــرَم شــيئًا ولــه طرق ووســائل تفضــي إليه فيحــرم ويمنع 
تلــك الوســائل والطــرق، فلــو أبيحت لكانــت نقضًــا للتحريــم، وإغراء للنفــوس به، 
كالأطبــاء إذا أرادوا حســم الــداء منعوا الطــرق الموصلةً إليه، حتى لا يفســد عليهم ما 

يرومون إصلاحه)5(.

)1( ينظر: الموافقات للشاطبي )4/ 60(. 
)2( أخرجه البخاري في كتاب: »فضائل القرآن«، باب: »جمع القرآن«، الحديث رقم »4987«.

))( ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص )5/ 75)(، ط. دار البشائر الإسلاميةً.
)4( ينظــر: أخرجه البخاري في كتــاب: »الديات«، باب: »إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟«، 

الحديث رقم« 6896«.
)5( ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ))/ 109(.
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- القِّْْول الثاني: أن الذرائعَ ليســت حُجَةًً شــرعيةً مُعْتَبَرةًً في الأحــكام، وهو قول ابن 
حزم)1(، والسمعاني)2(. استدلوا على ذلك بالكتاب والسنةً، والإجماع:

أولًا: مَن الكتاب:
لِسُِۡنَتََُكُُمُۡ ٱلَۡكََذَِبََ هََٰذََٰا حََلََٰلَٰٞ وََهََٰذََٰا حََرَۡامۡٞ 

َ
لِسُِۡنَتََُكُُمُۡ ٱلَۡكََذَِبََ هََٰذََٰا حََلََٰلَٰٞ وََهََٰذََٰا حََرَۡامۡٞ وََلََّا َ�ََقُِولِوُاْ لِمََِا تِصََِفُُ أَ
َ
قولــه تعالى: }وََلََّا َ�ََقُِولِوُاْ لِمََِا تِصََِفُُ أَ

ِ ٱلَۡكََذَِبََ لََّا يَُفِۡلَحُُِونَ{ ]النحل: 116[. وَنَ عََلَىَٰٓ ٱللَّهُ� ِيَنَ يََفِۡتََرُُ ِ ٱلَۡكََذَِبََۚ إِنِ� ٱلَّذِ� وَاْ عََلَىَٰٓ ٱللَّهُ� َفِۡتََرُُ ِ ِ ٱلَۡكََذَِبََ لََّا يَُفِۡلَحُُِونَلِّتَ� وَنَ عََلَىَٰٓ ٱللَّهُ� ِيَنَ يََفِۡتََرُُ ِ ٱلَۡكََذَِبََۚ إِنِ� ٱلَّذِ� وَاْ عََلَىَٰٓ ٱللَّهُ� َفِۡتََرُُ ِ لِّتَ�
ِنَۡهَُ حََرَۡامِٗا وَحَََلََٰلَٰٗا  زِۡۡقٖٖ فََجََعََلَۡتَُمۡ مِ� ِن رِّ� ُ لََكُُمۡ مِ� نَّزََلََ ٱللَّهُ�

َ
آ أَ رِّءٌََيَۡتَُمۡ مِ�

َ
ِنَۡهَُ حََرَۡامِٗا وَحَََلََٰلَٰٗا قُُلَۡ أَ زِۡۡقٖٖ فََجََعََلَۡتَُمۡ مِ� ِن رِّ� ُ لََكُُمۡ مِ� نَّزََلََ ٱللَّهُ�

َ
آ أَ رِّءٌََيَۡتَُمۡ مِ�

َ
قولــه تعالــى:}قُُلَۡ أَ

وَنَ{ ]يونس: 59[. ِ َ�فِۡتََرُُ مۡۡ عََلَىَٰٓ ٱللَّهُ�
َ
ذِنَِ لََكُُمۡۡۖ أَ

َ
ُ أَ وَنَقُُلَۡ ءٌَآللَّهُ� ِ َ�فِۡتََرُُ مۡۡ عََلَىَٰٓ ٱللَّهُ�

َ
ذِنَِ لََكُُمۡۡۖ أَ

َ
ُ أَ قُُلَۡ ءٌَآللَّهُ�

يتجلــى وجــه الدلالــةً مــن الآيتيــن الكريمتيــن علــى أن الله  نســب التحليل 
والتحريــم إليه، فمن ادعى حل شــيء أو حرمته بلا علم، فقــد افترى على الله الكذب، 

وناله إثم عظيم))(.
ثانيًا: مَن السنة: 

ما روي عن عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِهِ، أَنَه شُــكيَِ إلَِى رَسُــولِ الله  الرَجُلُ 
الَــذِي يُخَيَلُ إلَِيْه أَنَه يَجِدُ الشَــيْءَ فيِ الــصَلَاةًِ؟ فَقَالَ: ))لَا يَنْفََتِْْلْ -أَو  لَا  يَنْصََرفِْْ-  حَتَى 

يَسْمَعَ صَوتًا أَو يَجِدَِّ رِيحًا(()4(.
يبيــن لنا الرســول الله  أن الإنســانَ إذا توهم أنه أحــدث  لا  يلتفت، وأن 
يتمــم صلاته حتى يســمع صوتًا أو يشــم رائحةً، وعلــى هذا لو كان الحكــم للاحتياط 
لكانــت الــصلاةً أولــى، والاحتيــاط كله هــو ألا يحرم إلا ما حــرَم الله ولا يحــل إلا ما 

أحلَ الله تعالى)5(.
ثالثًا: مَن الإجماعٍ:

إجمــاع الأمــةً عصرًا بعــد عصر، أن مــن كان في عصــره  وبحضرته في 
المدينــةً إذا أراد شــراء شــيء مما يــؤكل أو ما يلبــس أو يوطأ أو يركب أو يســتخدم أو 

)1( ينظر: الإحكام في أصول الإحكام لابن حزم )6/ 2(.
)2( ينظر: قواطع الأدلةً للسمعاني )4/ 514(.

))( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان ) 2/ )44(، تفسير الطبري )17/ 14)(.
)4( أخرجه البخاري في كتاب: »الوضوء«، باب: »لا يتوضأ من الشــك حتى يســتيقن«، الحديث رقم »7)1«، ومسلم 

في كتاب: »الحيض«، باب: »الدليل على أن من تيقن الطهارةً ثم شك«، الحديث رقم »61)«.
)5( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام )6/ 12(.
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يتملك، يدخل ســوق المســلمين فيبيع ويشتري ما لم يعلمه حرامًا بعينه أو ما لم يغلب 
الحرام عليه، ولا شك  أن  في  السوق  مغصوبًا ومسروقًا ومأخوذًا بغير حق)1(.

القِّول الراجحَ:
إن قاعدةًَ سد الذرائع حُجَةً شرعيةً مُعْتَبَرةً في الأحكام لحمايةً مقاصد الشريعةً، ولما 
كان المقصــد لا يتوصــل إليه إلا بالأســباب والطــرق التي تفضي إليه كانت الأســباب 
والطرق التابعةً إليه معتبرةً)2(، ولكن لا بدِّ مَن مَراعاة الضْوابط عندِّ العمل بهْا، والتطبيق 

عليهْا، وهي:
الضْابْْط الأول: أن يكــون  إفضــاء الأفعــال إلى المفاســد مقطوعًا بــه أو غالبًا؛ لأن 
المفسدةً شائعةً في كثيرٍ من الأعمال، فلا بد من أخذ الحذر والاحتياط، كالنار في كمالها 

صلاح الموقدين، وقد تفضي إلى الإحراق))(.
الضْابْْط الثاني: إذا تعارضــت المصالح والمفاســد، قدم درء المفاســد على جلب 

المصلحةً، عملًا بقاعدةً: »درء المفاسد مُقدَم على جلب المصالح«)4(. 
الضْابط الثالث: مراعاةً التوســط والاعتدال، والبعد عن الغلو في الدين، وابتناء ســد 
الذريعةً على التوسط؛ لأن الغلوَ في إتيان عمل شرعي بأشد مما كلف به يُسمَى في السُنةًَ 
بالتَعمــقِ والتنطُــع، ومنه ما هو محمودٌ، ومنــه ما هو مذمومٌ، فيجب على المســتنبطين 

والمفتين أن يراعوا الوسطيةً والاعتدال، واجتناب مواقع الغلو)5(.

)1( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام )6/ 7(.
)2( ينظر: إعلام المواقعين )4/ )55(.

))( ينظر: مقاصد الشريعةً الإسلاميةً لابن عاشور ))/ 9))(.
)4( ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام )1/ 98(، ط. مكتبةً الكليات الأزهريةً- القاهرةً.

)5( ينظر: مقاصد الشريعةً الإسلاميةً لابن عاشور ))/ 24)(. 
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   المبحث الأول: 

في مفهوم التواصل الاجتماعي وصوره، وفوائده وأضراره

وفيه مطالب:
المطلب الأول: مفهوم التواصل الاجتماعي لغةً واصطلاحًا.

المطلب الثاني: صور التواصل الاجتماعي.
المطلب الثالث: فوائد وسائل التواصل الاجتماعي وأضرارها.

 المطلب الأول: مفهوم التواصل الاجتماعي لغة واصطلاحًًا

ظهــرت في الآونــةً الأخيرةً ثــورةً تكنولوجيــةً أدت إلى تحــول العالم إلــى )العالم 
الرقمي(، فشمس كل يوم تشهد إصدارات جديدةً، فأصبحت جزءًا لا يتجزأ من يومنا، 
فتســتخدم في حصول التعليم، والعمل، والتجارةً، والتســوق، وكافــةً الأمور الحياتيةً، 
ولــكل تطــور مزايا وعيوب فهو كالوســيلةً، والآلةً لا بد من وضــع الضوابط والحدود 

حتى لا تنقلب على مستخدمها فتصبح بلاء وفتناً.
أولًا: التعريف بوسائل التواصل الاجتماعي: 

 وســائل التواصــل الاجتماعــي مركــب إضــافي، فلا بد مــن الوقوفِ علــى مفرداته 
للوصول إلى معناه الاصطلاحي.

تعريْْف الوسْْائل: جمع والمفــرد: وســيلةً، وهي كلُ مــا يتحقَق به غــرض معيَن، 
والوســيلةً: درجةً النبي  من الجنةًَ، و وسائل الإعلام: ما يتبادل به الأفكار 

والآراء والمعلومات كلامًا، أو كتابةً أو إشارات)1(.
تعريــف التواصــل: مأخــوذٌ من الفعل تواصــل، يقال: وصل الشــيء؛ أي ضمه إلى 

غيره، وَالْوَصْلُ: ضِدُ الْهِجْرَانِ، والموصل: ما يوصل من الحبل)2(.

)1( ينظــر: معجــم متن اللغةً لأحمــد رضا )5/ 756(، ط. دار مكتبةً الحياةً- بيروت، معجــم اللغةً العربيةً المعاصرةً 
للدكتور أحمد مختار ))/ 2441(، ط. عالم الكتب.

)2( ينظــر: معجــم مقاييس اللغةً لا بن فــارس القزويني )6/ 115(، ط. دار الفكر، المحكــم والمحيط الأعظم لأبي 
الحسن المرسي )8/ 74)(، ط. دار الكتب العلميةً- بيروت.
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تعريــف الاجتماع: ضد الافتراق، وهو التقاء الأفــراد في مكانٍ وزمان محددين ليتم 
بينهم تبادل وجهات النظر)1(.

اصطلاحًْْا: منظومةً من الشــبكات الإلكترونيــةً تعطي الصلاحيةً للمشــاركين فيها 
بإنشــاء مواقــع خاصةً بهــم، وربطها إلكترونيًا مــن خلال منظومــةً اجتماعيةً مع أعضاء 

آخرين لديهم نفس الاهتمامات والهوايات)2(.

  المطلب الثاني: صور التواصل الاجتماعي

تنوعت وســائل التواصــل الاجتماعي نتيجةً الثورةً الإلكترونيــةً، وفي كل يوم يظهر 
جديد وجديد، وهي على ثلاثةً أنواع: 

 النوعٍ الأول: الصَحف الإلكترونية.
الجرائــد المطبوعةً على الشاشــات، ويتم التصفــح عن طريق أجهــزةً الكومبيوتر، 
واللاب تــوب، وشاشــات الأجهــزةً المحمولــةً )الهواتــف(، وتقــوم مقــام الجرائــد 
المطبوعةً، فهي عبارةً عن منشــورات إلكترونيــةً دوريةً تحتوي على الأحداث الجاريةً 

سواء كانت عامةً أو خاصةً، متاحةً على شبكةً الإنترنت))(.

النوعٍ الثاني: مَواقع التعارفْ.
هناك صعوبةً كبيرةً في حصر مواقع التعارف لظهور الكثير في كل يوم، ولعل أشهرها:

:)Facebook( فِيسبوك-
هــو موقــع إلكتروني مجــاني يكون بالتواصــل عبر الإنترنــت، فيتيح للمســتخدِمين 
التواصل والتفاعل مع أي مُســتخدِم آخر للموقع، ويســمح هذا الموقع بإنشــاء ملفات 
شــخصيةً ويتم من خلالها تحميل الصور ومقاطع الفيديو ويتم مشاركتها عبر الموقع، 

)1( ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزيبدي )20/ 451(، ط. وزارةً الإرشاد والأنباء في الكويت، 
مادةً )ج م ع(.

)2( ينظــر: اســتخدام مواقع التواصــل الاجتماعي في العالم العربي للدكتور زاهر راضــي، ط. مجلةً كليةً التربيةً العدد 
15، جامعةً عمان الأهليةً.

))( ينظر: الصحيفةً الإلكترونيةً والصحيفةً المطبوعةً، بحث منشور ضمن أبحاث المؤتمر التاسع لاتحاد الصحفيين 
العرب )ص18(، ط. دار الكتب المصريةً- عمان سنةً 2000م.
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وإرســال الرســائل واســتقبالها، ويتاح للأشــخاص والشــركات والهيئــات لفتح آفاق 
جديدةً)1(. 

:)WhatsApp( واتساب -
هــو تطبيق مراســلةً فوريــةً يســتخدم عبر العديد من الأجهــزةً؛ كالهواتــف الذكيةً، 
وأجهــزةً الكمبيوتــر، ويُعــتبر أكثر تطبيقات المراســلةً الفوريةً انتشــارًا لكونــه مجانيًا، 
ويُمكن استخدامه من خلال شبكةً البيانات عبر هاتف أو من خلال شبكةً الواي فاي)2(.

 :)Twitter( تويتر -
 موقع من مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت؛ يتيح للمستخدمين نشر الأفكار 
والأخبــار في صورةً رســائل قصيــرةً يطلق عليهــا تغريدات(Tweets)، والأشــخاص 

الذين لديهم حسابات على تويتر يسمّون مغرّدين))(.
: )YouTube( يوتيوب -

موقــع إلكتروني يعــرض الفيديوهات في شــتَى المجالات، ويمنح مشــاهديه فرصةً 
التعبيــر عــن رأيهم عن طريق إبــداء الإعجاب، وإضافــةً تعليق، أو رفــع فيديوهات أو 

بإنشاء قناةً وتستلزم هذه الخدمةً إنشاء حساب على اليوتيوب)4(. 
:)Electronic Mail( البريدِّ الإلكتروني -

عبارةً عن خدمةًٍ يُمكن من خلالها إرســال واستقبال الرسائل الإلكترونيةً عبر شبكةً 
اتصالات معينةً، ويتمُ تبادل الرســائل مــن خلال من يمتلك عنوان بريد إلكتروني حول 

العالم، وقد تحتوي على ملفاتٍ مُضمنةً بداخلها، أو صور، أو نصوص كتابيةً)5(.

)1( ( ينظــر: دور الإعلام البديــل في تفعيــل المشــاركةً السياســيةً لدى الشــباب للدكتور محمود حمــدي عبد القوي 
)ص1572(، ط. مؤتمر الإعلام والإصلاح الواقع والتحديات، المجلد الأول 2009م.

)2( ( ينظر: بيان أحكام وســائل التواصل الاجتماعي وضوابطها، ونشــر المعلومات والأخبار وتناقلها عبرها بغرض 
الإنكار أو الإشاعةً أو الإساءةً، الدكتورةً هدى السيد محمد مهدي )ص16(، ط. مؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي 

الدولي )202م. 
))( ( ينظر: بيان أحكام وسائل التواصل الاجتماعي )ص16(.

)4( ( ينظر: مســؤوليةً مســتخدمي التواصل الاجتماعي الحديثةً في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد عبد المنعم محمد 
الزهري )ص47( رسالةً دكتوراه.

)5( ( ينظر: بيان أحكام وسائل التواصل الاجتماعي )ص16(.
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:)Instagram( إِنستجرام -
تطبيق يتيح للمستخدمين تحميل الصور والفيديوهات وتعديلها باستخدام الفلاتر، 
ومشاركةً المنشورات، وتصفح محتوى الآخرين ويتيح الإعجاب ومتابعةً الحسابات)1(.

:)LinkedIn ( لينكدِّ إِن -
أكبر منصــةً مهنيــةً في العالم، حيث يجتمــع عليها رواد الأعمــال، والمتخصصون، 
وأصحــاب الخبرات المتنوعةً للتواصل وبناء العلاقات المهنيةً فتســتخدم للبحث عن 

فرص العمل، ومعرفةً مستجدات سوق العمل)2(.
:)Douyin( تيكٍ توك المعروفْ في الصَين - 

 منصةً اجتماعيةً لمشاركةً الفيديوهات القصيرةً تشمل الرقص، والكوميديا، والتعليم.
 :)Telegram( تيليجرام- 

تطبيق للتراســل الفوري، مجاني ومتعدد المنصات ويُركز على الناحيةً الأمنيةً فتتيح 
للمشتركين سرعةً التواصل، وتبادل الآراء، ورفع الصور، والفيديوهات، والمحادثات 

الفرديةً والجماعيةً، وتبادل الخبرات الثقافيةً وغيرها))(.
 النوعٍ الثالث: المدِّونات الإلكترونية.

وهي ســيلةً مــن وســائل التعبير عن الــرأي في المجال السياســي مكتوبةً بأســلوب 
صحفي ومرتبةً زمنيًا من الأحدث إلى الأقدم، ويمكن لصاحبها التحكم بسهوله كبيرةً 

في محتواها)4(.

)1( ينظر: بيان أحكام وسائل التواصل الاجتماعي )ص16(.

)2( ينظر: بيان أحكام وسائل التواصل الاجتماعي )ص16(.
))( ينظــر: أدوات التغييــر العصريةً عبر الإنترنت للدكتور إيهاب خليفــةً )ص114(، ط. المجموعةً العربيةً للتدريب 
والنشــر، دور الإعلام البديــل في تفعيــل المشــاركةً السياســيةً لــدى الشــباب للدكتــور محمــود حمــدي عبــد القوي 

)ص1572(، ط. المؤتمر الإعلام والإصلاح الواقع والتحديات، المجلد الأول 2009م.
)4( ينظــر: الصحافــةً الإلكترونيةً والتكنولوجيــا الرقميةً، أ.د. محمد الدليمي عبد الــرازق )ص)26(، ط. دار الثقافةً 

للنشر والتوزيع- عمان- الأردن، الطبعةً الأولى 2011م.
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   المطلب الثالث: 

فوائد وسائل التواصل الاجتماعي وأضرارها

وُجدت العديد من الإيجابيات والســلبيات لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
وتتوقف على حسب استخدام الأفراد والجماعات وحسب الوسائل المؤديةً إليها: 

- فِوائدِّ استخدِّام وسائل التواصل)1(:
أولًا: سهولةً التواصل مع أفراد الأسرةً والأهل والأصدقاء التي تبعدهم المسافات، 
أو تجبرهــم الظــروف إلى الســفر للعمــل في بلاد أخرى، فيمكنهــم التواصل بالصوت 
والصــورةً بأقــل التكاليف، ومتابعةً الأب لأولاده في حالةً الســفر كأنــه يعيش معهم في 

بيت واحد، وصلةً الرحم والسؤال على الأقارب التي تبعدهم المسافات والظروف.
ثانيًا: سهولةً نقل الأفكار والآراء لعددٍ كبيرٍ وبطريقةً سهلةً في أي وقت وفي أي مكان 

في العالم حتى أصبح العالم قريةً صغيرةً.
ثالثًْْا: وســيلةً ســهلةً لحضــور النــدوات، والمحاضــرات، والمناقشــات العلميةً، 
والمؤتمرات من داخل المنزل بدون سفر أو تحمل المشقةً، وخاصةً في وقت الأزمات 

والكوارث مثل »كورونا«.
رابعًا: وســيلةً فعالــةً للترويج للمنتجات من خلال الشــركات الموثــوق بها وإتاحةً 

فرصةً عمل لكثير من الشباب.
خَامَسًا: منصةً إعلاميةً تتيح من خلالها متابعةً أخبار العالم لحظةً بلحظةً.

سَادِسًا: تعزيز القوةً الاقتصاديةً؛ فتعمل على سهولةً التواصل مع العملاء، وبيع كثير 
من المنتجات، وإتاحةً الدفع الإلكتروني مما أدَى إلى انتعاش الاقتصاد.

سْْابعًا: تقليل نســبةً البطالــةً مــن خلال إتاحةً العديــد من فرص العمــل من خلال 
المنصات المختلفةً.

)1( ينظر: بيان أحكام وســائل التواصل الاجتماعي، وضوابطها، ونشــر المعلومــات والأخبار وتناقلها عبرها بغرض 
الإنــكار أو الإشــاعةً أو الإســاءةً، للدكتــور محمــد بن يحيى بــن حســن )ص111(، ط. مؤتمر مجلــس مجمع الفقه 

الإسلامي الدولي )202م.
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 أضرار استخدِّام وسائل التواصل)1(:
أولًا: مخاطر الاحتيال، وســرقةً الهويةً والمعلومات التي تُنشــر على الإنترنت، مما 

يؤثر على حياةً الشخص، ويُلحق ضررًا كبيرًا به.
ثانيًا: اختراق المعلومات الشخصيةً والتطفل على الأفراد وإزعاجهم.

ثالثًا: إضاعةً الوقت، فتُعدُ وسائل التواصل الاجتماعي أكبر سارق للوقت. 
رابعًا: ارتكاب الجرائم كالمضايقات بكافةً أشكالها من رسائل واتصال.

خَامَسًْْا: الاغتراب العاطفــي بيــن أفراد الأســرةً؛ حيث يــؤدي إلى البعــد بين أفراد 
الأسرةً وفتور العلاقات بينهم.

سادِسًا: مخالفةً العادات والتقاليد من خلال الانفتاح الزائد.
سابعًا: العُزلةًُ بين الأفرادِ والانطواء على الذات.

ثامَنًا: تدنِي المستوى الدراسي في كافةً المراحل التعليميةً.
تاسعًا: التنمر الإلكتروني ضد الأفراد.

)1( ينظــر: الآثــار النفســيةً والاجتماعيةً لاســتخدام الشــباب المصــري لمواقع الشــبكات الاجتماعيةً: دراســةً على 
مســتخدمي الفيــس بــوك، للدكتــور نرميــن خضــر )ص66(، ط. مؤتمر الأســرةً وتحديــات العصر، كليــةً الإعلام- 

جامعةً القاهرةً.
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   المبحث الثاني: 

 تطبيقات الاستدلال بالذرائع فتحًا وسدًا 

على بعض القضايا المعاصرة. 

وفيه عشرةً مطالب:
 المطلب الأول: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإبرام عقد النكاح.

المطلب الثاني: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإيقاع الطلاق.
المطلب الثالث: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإبرام العقود التجاريةً.

المطلب الرابع: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التربح الإلكتروني.
المطلب الخامس: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في السرقةً الإلكترونيةً.
 المطلب السادس: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التنمر الإلكتروني.

المطلب السابع: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعليم والتعلم.
المطلب الثامن: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنقل الأخبار والأحداث.

المطلــب التاســع: اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي للــرد على الشــبهات 
والبدع الخاطئةً.

المطلب العاشر: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التسليةً وإضاعةً الوقت.

  المطلب الأول: 

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإبرام عقد النكاح

الزواج هو اللبنةً الأساسيةً في بناء واستقرار المجتمعات، إذا صلحت صلح المجتمع 
بأكمله، وإذا فســدت فســد المجتمع، ومع تطور التكنولوجيا الحديثةً ظهرت في الآونةً 
الأخيرةً إعلانات عن الزواج عبر الإنترنت، ونقل الإيجاب والقبول بهذه الوســائل مما 

جعلنا نبحث عن مدى صحةً هذه الوسيلةً لمدى خطورتها وأهميتها.
 صورة المسألة: )النكاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي له صورتان(:
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 الصَورة الأولى: عن طريق الكتابةً.
أن يتــم عــرض الزواج عــن طريق الإنترنت، ويكــون الإيجاب والقبــول عن طريق 
الكتابــةً ثم يصــدر القبول ثم يقوم اثنان بالشــهادةً على هذا العقد، ويكون عبر وســائل 

متعددةً: فيسبوك، إكس )تويتر(، سكايب.
الحكْْم الفَقِّهْي للمسْْألة: اختلــف الفقهاء في حكم إجــراء عقد النــكاح عن طريق 

الكتابةً، ويقاس عليه وسائل التواصل الاجتماعي على قولين:
فقـط،  الضـرورةً  حالـةً  في  إلا  كتابـةً  النـكاح  عقـد  إبـرام  مـن  يمنـع  الأول:  القِّْول 
فيـشترط لعقـد النـكاح عـدةً شـروطـ، وهـي لا تتوافـر في الكتابـةً، كالإشـهاد علـى عقـد 
النـكاح، والمـوالاةً بيـن الإيجـاب والقبول، وهذا مذهـب جمهور العلماء مـن المالكيةً 

والحنابلـةً)1(. والشـافعيةً 
القِّْْول الثاني: يجوز عقد النــكاح بالمكاتبةً؛ فالكتابةً من الغَائبِ كالخطاب بالنســبةً 
للحاضر، فشــرط الموالاةً بين الإيجاب والقبول، والإشــهاد في مجلــس العقد يتحقق 
بوصول الخطاب، فيدعو الشــهود ويشــهدهم على الخطاب ويصرح أمامهم بالقبول، 

وهذا مذهب الحنفيةً)2(.
وجهُ تخريج الفَرعٍ على قاعدِّة سدِّ الذرائع عندِّ القِّائلين بعدِّم الجواز:

أولًا: يــشترط لصحــةً الــزواج عدةً شــروط، وهي حضور الشــهود، وســماع كلام 
العاقدين، وهذا غير محقق في حال الكتابةً.

ثانيًْْا: أنه في حالةً حضور العاقدين لا حاجةً إلــى الكتابةً؛ لوجود القدرةً على النطق 
فلا ينعقد بغيره.

)1( ينظــر: بلغةً الســالك لأقرب المســالك المعروف بحاشــيةً الصاوي على الشــرح الصغير للصــاوي )2/ 50)(، 
ط. دار المعــارف؛ الحــاوي الكبيــر للمــاوردي )9/ 152(، ط. دار الكتــب العلميةً- بيروت- لبنــان، بحر المذهب 
للرويــاني )9/ 150(، ط. دار الكتــب العلميــةً، الإنصاف في معرفةً الراجح من الــخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 

حنبل للمرداوي )8/ 50(، ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت.
)2( ينظــر: البحــر الرائق شــرح كنــز الدقائق لابن نجيــم المصــري ))/ 89(، ط. دار الكتاب الإسلامي، حاشــيةً رد 
المحتار، على الدر المختار: شــرح تنوير الأبصار لابن عابدين )4/ 512(، ط. شــركةً مكتبةً ومطبعةً مصطفى البابي 

الحلبي وأولاده بمصر.



37

ا على استًدام وسارل التواصل ااجتماعأ ا وسدلع أتر ااستدال باللرارع فتحع

وجهُ تخريج الفَرعٍ على قاعدِّة فِتحَ الذرائع عندِّ القِّائلين بالجواز:
أولًا: أن الكتابةً وسيلةً لتحقيق الإيجاب والقبول بين الطرفين، ويتم بالإشهاد وقت 

وصول الخطاب. 
ثانيًا: أن الاحتياط في عقد النكاح يتوافر مع الكتابةً والإشهاد. 

الراجحَ:
أرى رجحــان الأخــذ بقاعدةً فتــح الذرائع مع مراعــاةً الضوابــط والاحتياط، وأمن 

التلاعب والتدليس.
الصَورة الثانية: عن طريق المشاهدِّة والمحادِثة:

)أن يتــم عرض الزواج عن طريق وســائل الاتصالات الحديثةً الصوتيةً: واتســاب، 
ماسنجر، تيليجرام، وغيرها، يتخاطبان، ويكون الإيجاب والقبول وهما بعيدان(.

الحكْْم الفَقِّهْْْي للمسْْألة: اختلــف الفقهاء في حكــم إبرام عقــد النــكاح بالمهاتفةً 
والمشاهدةً على وسائل التواصل الاجتماعي على ثلاثةً أقوال:

القِّْْول الأول: جــواز إبــرام عقد النــكاح بالمهاتفةً والمشــاهدةً، وهو مــا ذهب إليه 
جماعةً من المعاصرين؛ كالدكتور وهبةً الزحيلي، وكالشــيخ بدر أبو العينين، والدكتور 

أسامةً عمر سليمان الأشقر)1(.
استدلوا على جواز إبرام عقد النكاح بالمهاتفةً والمشاهدةً: بالقياس على عقد البيع 

بين المتناديين.
قال الإمام النووي : »لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف«)2(.
القِّول الثاني: عدم جواز عقد النكاح بالمهاتفةً والمشاهدةً عن طريق الإنترنت، وهو 

قول اللجنةً الدائمةً للإفتاء بالمملكةً العربيةً السعوديةً))(.
اســتدلوا على عدم جــواز عقد النكاح بالمهاتفةً والمشــاهدةً عــن طريق الإنترنت: 

بقرار مجمع الفقه الإسلامي حيث قرر ما يلي: 

)1( ينظر: مستجدات فقهيةً معاصرةً في قضايا الزواج والطلاق: أسامةً الأشقر )ص101- )12(.
)2( ينظر: المجموع شرح المهذب )9/ 181(.

))( ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم )52(، ) )/ 6( عام 1990م.
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»أولًا: إذا تــمَ التعاقد بين غائبيــن لا يجمعهما مكانٌ واحدٌ، ولا يرى أحدهما الآخر 
معاينةً، ولا يســمع كلامه، وكانت وســيلةً الاتصال بينهما الكتابةً أو الرسالةً أو السفارةً 
)الرســول(، وينطبق ذلــك على البرق والتلكس والفاكس وشاشــات الحاســب الآلي 
)الحاســوب(، ففي هــذه الحالةً ينعقــد العقد عند وصــول الإيجاب إلــى الموجَه إليه 

وقبوله.
ثانيًْْا: إذا تم التعاقــد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانيــن متباعدين، وينطبق 
هــذا على الهاتف واللاســلكي، فــإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بيــن حاضرين، وتطبق 

على هذه الحالةً الأحكام الأصليةً المقررةً لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجةً.
ثالثًا: إذا أصدر العارض بهذه الوســائل إيجابًا محدَد المدةً يكون ملزمًا بالبقاء على 

إيجابه خلال تلك المدةً، وليس له الرجوع عنه.
رابعًْْا: أن القواعــد الســابقةً لا تشــمل النكاح لاشتراط الإشــهاد فيــه، ولا الصرف 

لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.
خَامَسًا: ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامةً 

للإثبات، والله أعلم«)1(.
القِّول الثالث: يجوز إبرام العقد بالمهاتفةً والمشاهدةً عند أمن التلاعب، وهذا ما أفتى 
به الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز  مفتي المملكةً العربيةً السعوديةً سابقًا)2(.

وجهُ تخريج الفَرعٍ على قاعدِّة سدِّ الذرائع عندِّ القِّائلين بالمنع:
أولًا: أنه قد يترتب عليه العديد من الاحتمالات كالتزييف، والتزوير، والغلط. 

ثانيًا: أن هذا العقد له قداسته وهيبته، فلا بد من التشدد والاحتياط.
وجهُ تخريج الفَرعٍ على قاعدِّة فِتحَ الذرائع عندِّ القِّائلين بالجواز:

أولًا: أنه يجوز إبرام العقد بالمهاتفةً والمشاهدةً عند وضع الضوابط والشروط.
ثانيًا: أنه يصح العقد، ويحصل به المقصود من النكِاح الشَرعي عند أمن التلاعب. 

ثالثًا: لا بد من مواكبةً التطور والتقنيات الحديثةً. 

)1( ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم )52(، ) )/ 6( عام 1990م.
)2( ينظر: فتاوى ابن باز، فتوى رقم )2201(.
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الراجحَ:
أرى رجحان الأخذ بقاعدةً سد الذرائع، فلا يجوز الزواج عبر الإنترنت ولو توافرت 
كل شروط العقد، فلا بد من التَشددِ ليبقى للزواج قداسته وهيبته؛ لأنه يبنى عليه حقوق 

وواجبات.

   المطلب الثاني: 

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإيقاع الطلاق

الطلاق عبارةً عن رفع قيد النكاح بالطرق الدالةً عليه من الزوج البالغ العاقل الراضي.
صورة المسألة: )الطلاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي له صورتان(:

الصَْْورة الأولْْى: الــطلاق بالمشــافهةً )التلفــظ بالــطلاق الصريح( كقــول الرجل 
لزوجتــه: أنــت طالق أو أنت مطلقةً يقع الطلاق بمجــرد التلفظ؛ لأن الطلاق لا يتوقف 

على الرضا ولا الإشهاد.
الصَورة الثانية: أن يكتب الزوج للزوجةً: أنت طالق برســالةً نصيةً، عبر الهاتف، أو 
الطرق الإلكترونيةً الناقلةً للكتابةً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا محل خلاف 

بين الفقهاء لاختلافهم قديما في الطلاق بالكتابةً.
الحكم الفَقِّهْي للمسألة: اختلف الفقهاء في حكم الطلاق بالكتابةً، على ثلاثةً أقوال:
القِّول الأول: لا يقع الطلاق بالكتابةً من القادر على النطق، وهذا قول الشافعيةً)1(. 

استدِّلوا على ذَلكٍ:
�سَۡۡرِِيحُُۢۢ  وَۡ 

َ
أَ بَمََِعَۡرُۡوَفٍٍ  فََإِمِۡۡسَُاكُُۢۢ  تِاَنِۖ  مَۡرۡ� لََٰقُُٰ  �سَۡۡرِِيحُُۢۢ ٱلَطَّ� وَۡ 
َ
أَ بَمََِعَۡرُۡوَفٍٍ  فََإِمِۡۡسَُاكُُۢۢ  تِاَنِۖ  مَۡرۡ� لََٰقُُٰ  }ٱلَطَّ� تعالــى:  قولــه  عمــوم  أولًا: 

بَإِِحَِۡسََٰٰنٖبَإِِحَِۡسََٰٰنٖ{ ]البقرةً: 229[.
يتجلى وجه الدلالةً من الآيةً الكريمةً في أن الطلاق لا يقع في اللغةً إلا على المتلفظ 

به، ولا يقع الطلاق بالكتابةً حتى يلفظ به)2(. 
)1( ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي ))/ )1(، ط. دار الكتب العلميةً، حليةً العلماء في معرفةً مذاهب 

الفقهاء للقفال )7/ 50(، ط. مكتبةً الرسالةً الحديثةً، المملكةً الأردنيةً الهاشميةً- عمان.
)2( ينظــر: بدائــع الصنائع في ترتيب الشــرائع ))/ 98(، تبيين الحقائق شــرح كنز الدقائق وحاشــيةً الشــلبي للزيلعي 

)2/ 188(، ط. المطبعةً الكبرى الأميريةً- بولاق- القاهرةً.
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ثانيًْْا مَن القِّياسِ: يقاس عدم وقوع الطلاق بالكتابةً لمن له القدرةً على النطق، على 
عدم وقوع الطلاق بالإشارةً لمن قدر على العبارةً)1(.

 القِّْْول الثْْاني: وقوع الطلاق بالكتابةً عنــد توفر القصد والنيــةً، وإليه ذهب جمهور 
الفقهاء من الحنفيةً، والمالكيةً، والحنابلةً، وقول عند الشافعيةً)2(.

 واستدِّلوا على ذَلكٍ:
أولًا: أنَ الكتابةً تشــبه النطق وتقــوم مقامه، والكتابةً التي يقع بها الطلاق المســتبينةً 
على وجهٍ يمكن فهمه وقراءته، وأمَا الكتابةً غير المستبينةً التي لا يمكن فهمها وقراءتها 

فلا يقع بها الطلاق. 
ثانيًْْا: أنَ الــطلاق بالكتابــةً يتطرق إليــه الاحتمــال، ولا يرتفع إلا بالقصــد أو النيةً، 

لاحتمال: الحكايةً، والتزوير، ونحو ذلك))(.
 القِّول الثالث: يقع الطلاق بالكتابةً من الغائب لا الحاضر، بخلاف الحاضر، وهذا 

ما ذهب إليه بعض الشافعيةً)4(.
استدلوا على ذلك: أنَ الكتابةً بدل عن اللفظ، فلا يُلجأ إلى البدل مع وجود الأصل 

قولًا وشرعًا وعقلًا.
 وجهُ تخريج الفَرعٍ على قاعدِّة فِتحَ الذرائع عندِّ القِّائلين بالجواز:

أولًا: أن الكتابةً المستبينةً تقوم مقام النطق.
ثانيًا: أن الاحتمال الذي يتطرق على الطلاق بالكتابةً يرتفع بالقصد والنيةً.

)1( ينظــر: المهــذب ))/ )1(، المجموع شــرح المهذب للنــووي )17/ 118(، ط. إدارةً الطباعــةً المنيريةً، مطبعةً 
التضامن الأخوي- القاهرةً.

)2( ينظــر: بدائــع الصنائــع في ترتيب الشــرائع للكاســاني ))/ 100(، ط. دار الكتب العلميةً، البحر الرائق شــرح كنز 
الدقائــق لابــن نجيــم المصــري ) )/ 252(، ط. دار الكتاب الإسلامــي، التبصرةً، للخمــي )6/ 2662(، ط. وزارةً 
الأوقاف والشؤون الإسلاميةً- قطر. المغني لابن قدامةً ) 10/ 502(، ط. دار عالم الكتب للطباعةً والنشر والتوزيع- 
الرياض- المملكةً العربيةً السعوديةً، الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامةً المقدسي )8/ )28(، ط. دار الكتاب 

العربي للنشر والتوزيع- بيروت.
))( ( ينظر: التجريد للقدوري )10/ 4880(، ط. دار السلام- القاهرةً.

)4( ( ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي لابن الفراء البغوي )6/ 6)(، ط. دار الكتب العلميةً.
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 وجهُ تخريج الفَرعٍ على قاعدِّة سدِّ الذرائع عندِّ القِّائلين بالمنع:
أولًا: أن الكتابةً بالطلاق يتطرق إليها العديد من الاحتمالات.

ثانيًا: أن الطلاق بالكتابةً يدخل فيه تجويد الخط، الحكايةً، التزوير، ونحو ذلك.
 الراجحَ: 

 أرى رجحــان الأخــذ بقاعدةً فتح الذرائع؛ لأن الــطلاق بالكتابةً لمن كان له القدرةً 
على النطق يقوم مقام الكنايات في الطلاق، إن نواه وقع، وإن لم ينوِ لا يعتد به. 

  المطلب الثالث: 

 استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
لإبرام عقود التجارة الإلكترونية)1(

إحدى ثمرات التطور التقني )التجارةً الإلكترونيةً(، أو )الدروب شيبينج( من أنواع 
البيوع المستحدثةً.

 صورة المسْْألة: )أن يتــم التعاقد بين البائع والمشتري عن طريق وســائل التواصل 
الاجتماعــي الإلكترونيــةً برســائل نصيةً، أو صوتيــةً، أو نقلًا للصــوت والصورةً، وقد 
يلحق به صورةً السلعةً ومواصفتها، وتتساوى عقود التجارةً الإلكترونيةً مع باقي عقود 
التجــارةً؛ فلا بد من توافر الرضا الإيجاب والقبول، وهــي أكثر أمانًا من الكتابةً العاديةً 

لوجود خاصيةً النقل بالصوت والصورةً(.
 الحكم الفَقِّهْي للمسألة: اختلف الفقهاء في حكم التعاقد عن طريق الكتابةً والمراسلةً:
 القِّول الأول: انعقاد البيع عن طريق الكتابةً والمراسلةً من الجانبين عند توفر القصد 
والنيــةً ســواء أكان التعاقد بيــن حاضرين أم غائبين قادرين على النطــق أم لا، فإذا كتب 

)1( ارتبــاط الإيجاب بالقبول على وجه يظهر أثره في المعقود عليه دون الحضور المادي للطرفين باســتخدام وســيلةً 
إلكترونيةً عن بعد كليًا أو جزئيًا.

 تتنوع العقود الإلكترونيةً: )البيع والشراء الإلكتروني- عقود التأمين الإلكترونيةً- الإيجار الإلكتروني(.
ينظــر: التجــارةً الإلكترونيةً وأحكامهــا في الفقه الإسلامي لعلي محمــد أحمد أبو العــز )ص190(، ط. دار النفائس، 
التجــارةً الإلكترونيــةً من منظور الفقــه الإسلامي للباحث أحمد أمــداح )ص8)- 51(، ط. كليــةً العلوم الاجتماعيةً 

والعلوم الإسلاميةً الجزائر- رسالةً ماجستير.
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اشتريــت البضاعــةً بكــذا فكتب البائع بعــت انعقد البيــع، وإليه ذهب جمهــور الفقهاء 
المالكيةً، والحنابلةً، والشافعيةً في قول)1(.

 القِّول الثاني: لا ينعقد العقد بالكتابةً من القادر على النطق، في قول عند الشافعيةً)2(.
 القِّْْول الثالث: ينعقد العقد بالكتابةًِ للغائبين فقط، وهو قول الحنفيةً، ولم يســتثنوا 

إلا عقد النكاح فقط))(.
 الراجْْحَ: ما ذهبَ إليه الجمهور مــن انعقاد البيع عن طريق الكتابةً والمراســلةً من 
الجانبيــن عنــد توفر القصد والنيةً؛ ســواء أكان التعاقد بين حاضريــن أم غائبين قادرين 

على النطق أم لا، وذلك للأسباب التاليةً:
 أولًا: أن فيه التيسير ورفع الحرج وفتح باب التوسعةً في المعاملات.

 ثانيًا: أن أساس المعاملات هو التراضي مُطلقًا دون التقيد.
 ثالثًا: صلاحيةً الكتابةً للدلالةً على الرضا والإرادةً.

 الحكم الفَقِّهْي للتجارة الإلكترونية:
يختلف الحكم الفقهي للتجارةً بحسب نوع التجارةً:

النْْوعٍ الأول: التجْْارة المحرمَة: إذا كانت الســلعةً محرمةً، أو مشــتملةً على محرم 
كبيــع الــسلاح لأهل الحــرب، وبيع العنب لمــن يتخذه خمــرًا تكون التجــارةً محرمةً 

برمتها، لاشتمالها على الغرر والجهالةً.
استدِّلوا على ذَلكٍ:

ِبََوٰاْ{ ]البقرةً: 275[. مَۡ ٱلِرۡ� ُ ٱلۡۡبََيۡعََ وَحَََرۡ� حََلَ� ٱللَّهُ�
َ
ْوََأَ ِبََوٰا مَۡ ٱلِرۡ� ُ ٱلۡۡبََيۡعََ وَحَََرۡ� حََلَ� ٱللَّهُ�
َ
مَن الكتاب: قوله تعالى: }وََأَ

يتجلــى وجــه الدلالةً مــن الآيــةً الكريمــةً في أن الله  أحــل البيــع إذا كان فيما 
أحله الله  بشرط أن يكون مستوفيًا للأركان والشرط، ويحرم إذا كان غير مستوفٍ 

للأركان والشروط)4(.
)1( ينظــر: التبصــرةً، للخمــي )6/ 2662(، المغني لابن قدامةً ) 10/ 502(، الشــرح الكبير علــى متن المقنع لابن 

قدامةً المقدسي )8/ )28(.
)2( ينظــر: المهــذب في فقــه الإمام الشــافعي للشــيرازي ))/ )1(، حليــةً العلماء في معرفــةً مذاهب الفقهــاء للقفال 

.)50 /7(
))( ينظر: بدائع الصنائع ))/ 100(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) )/ 252(.

)4( ينظر: الأم للشافعي ))/ )(، ط: الفكر.
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مَْْن السُْْنَة: نهيــه  عــن بيــع الإنســان مــا لا يملــك، قــال رَسُــولَ الله 
: ))لَا يَحِلُ سَْْلَفٌ وَبَيْعٌ،  وَلَا  شَْْرْطَانِ  فِيِ  بَيْعٍ، وَلَا رِبْْْحَُ مََا لَم يُضْْمَنْ، وَلَا 

بَيْعُ مََا لَيْسََ عِنْدَِّكَ(()1(.
النوعٍ الثاني: التجارة المشروعة.

إذا كانت الســلعةً مشروعةً، فيجوز إجراء العقود عبر وســائل التواصل الاجتماعي 
لســرعةً إنجاز المعاملات الماليةً والتصرفات، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين 
يــشترط فيه اتحاد المجلس، وتطابق الإيجاب والقبــول، وعدم إعراض أحد العاقدين 

عن التعاقد، وتوافر الموالاةً بين الإيجاب والقبول. 
 واستدلوا على ذلك بقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي بما يلي)2(:

»أولًا:  إذا  تــم  التعاقــد  بين  غائبين لا يجمعهما مــكانٌ واحد ولا يرى أحدهما الآخر 
معاينةً، ولا يســمع كلامه، وكانت وســيلةً الاتصال بينهما الكتابةً أو الرسالةً أو السفارةً 
)الرســول(، وينطبق ذلــك على البرق والتلكس والفاكس وشاشــات الحاســب الآلي 
)الحاســوب(، ففي هــذه الحالةً ينعقــد العقد عند وصــول الإيجاب إلــى الموجه إليه 

وقبوله. 
ثانيًْْا: إذا تم التعاقــد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانيــن متباعدين، وينطبق 
هــذا على الهاتف واللاســلكي، فــإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بيــن حاضرين، وتطبق 

على هذه الحالةً الأحكام الأصليةً المقررةً لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجةً.
ثالثًْْا: إذا أصدر العارض بهذه الرســائل إيجابًا محدد المدةً يكون ملزمًا بالبقاء على 

إيجابه خلال تلك المدةً، وليس له الرجوع عنه. 
رابعًْْا: أن القواعــد الســابقةً لا تشــمل النكاح لاشتراط الإشــهاد فيــه، ولا الصرف 

لاشتراط التقابض، ولا السَلم لاشتراط تعجيل رأس المال. 

)1( أخرجه الترمذي في كتاب: »البيوع«، باب: »ما جاء في كراهيةً بيع ما ليس عندك«، الحديث رقم »4)12«. 
)2( ينظر: مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورةً مؤتمره الســادس بجدةً، في المملكةً العربيةً الســعوديةً، من 

17 إلى )2 شعبان 1410هـ، الموافق 14- 20 آذار مارس 1990م، قرار 52 ))/ 6(.
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خَامَسًا: ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامةً 
للإثبات«. 

وجهُ تخريج الفَرعٍ على قاعدِّة فِتحَ الذرائع بالجواز: 
أولًا: أن المعاملات التجاريةً الإلكترونيةً مشروعةً، فتباح وفقًا للضوابط والشروط.
ثانيًْْا: أن المعــاملات التجاريةً الإلكترونيةً تشــجع علــى زيادةً الاســتثمار وادخار 

الوقت والجهد.
ثالثًا: زيادةً العرض والطلب مع توافر وســائل متعددةً للدفع، وســهولةً العثور على 

بدائل متعددةً من خامات وأسعار.
وجهُ تخريج الفَرعٍ على قاعدِّة سدِّ الذرائع بالمنع:

أولًا: إذا اختلَ ركنٌ أو شرط من شروطِ البيع والشراء كالغرر والجهالةً.
ثانيًا: إذا كانت المعاملةً -غير مشروعةً- محرمةً، كبيع السلاح لأهل الحرب.

الراجحَ: 
أرى التوفيق بين القاعدتين )فتحًا، وســدًا( لأن معاملات التجارةً الإلكترونيةً تكون 
حسب الوسيلةً المؤديةً إليها؛ فيؤخذ بقاعدةً فتح الذرائع عند توافر الأركان والشروط، 

وإذا اختلَ ركن، أو شرط، أو أدَت إلى محرم يعمل بقاعدةً سد الذرائع.

  المطلب الرابع: 

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التربح الإلكتروني

تلعــب الشــبكات العنكبوتيةً دورًا كبيرًا لتصبــح منبرًا لربح المــال، وزيادةً الدخل، 
فتحقــق اســتقلالًا ماديًا لدى بعض الأفــراد من خلال بناء المشــروع الخاص بهم على 
الويــب، وقد فتحــت أبواب رزق كثيرةً تناســب الأشــخاص، ومهاراتهــم، وخبراتهم، 
وتنوعت وسائل الربح من الإنترنت بين التدريب والاستشارات، والتجارةً الإلكترونيةً، 

وتقديم المحتوى، والتسوق الرقمي. 
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صورة المسألة: التربحَ مَن الإنترنتْ لهُ صور كثيرة وفِقًِّا للمجالات المختلفَة:
أولًا: إنشاء محتويات كالفيديوهات الجاذبةً التي تحقق عددًا كبيرًا من المشاهدات 

من خلال الإعلانات التي تبث عبر المحتوى.
ثانيًْْا: الدروب شــيبينج )التجــارةً الإلكترونيةً( بيــع منتجات الشــركات عن طريق 

التسويق الإلكتروني. 
ثالثًْْا: تقديــم الاستشــارات عبر الإنترنــت في مجــالات مختلفــةً: التكنولوجيــا، 
الصحةً، المبيعات، التســويق، الديكور عبر الرسائل، والمكالمات، البريد الإلكتروني، 

والفيديوهات. 
الحكم الفَقِّهْي للمسْْألة: يختلف حكم التربح عن طريق الإنترنت بحسب الوسيلةً 

المؤديةً إليها، فيرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمحتوى والجهد المبذول فيه: 
أولًا: إذا كان المحتــوى مــرذولًا ينافي القيــم، والمبادئ، والدين، ففــي هذه الحالةً 
يكون حَرامًا؛ لأن الوسائل تأخذ حكم الغايات، والترويج إلى ما ينافي الأخلاق والدين 

يعمل على إشاعةً الفاحشةً.
 استدِّلوا على ذَلكٍ: 

ِيَنَ ءٌَامَِنَُواْ  ن �شََِيعََ ٱلَۡفََٰحُِٰشََةُُ فِِي ٱلَّذِ�
َ
ِيَنَ يُُحِبُُِّونَ أَ ِيَنَ ءٌَامَِنَُواْ إِنِ� ٱلَّذِ� ن �شََِيعََ ٱلَۡفََٰحُِٰشََةُُ فِِي ٱلَّذِ�
َ
ِيَنَ يُُحِبُُِّونَ أَ  مَن الكتاب: قول الله تعالى: }إِنِ� ٱلَّذِ�

نَّتَُمۡۡ لََّا َ�عَۡلََمَُونَ{ ]النور: 19[. 
َ
ُ يََعَۡلََمُۡ وََأَ لِِيمٞۡ فِِي ٱلُدُّنۡۡيَا وََٱلۡأٓخِِرَۡةِِۚۚ وََٱللَّهُ�

َ
نَّتَُمۡۡ لََّا َ�عَۡلََمَُونَلِهَُُمۡۡ عَۡذََابٌَ أَ

َ
ُ يََعَۡلََمُۡ وََأَ لِِيمٞۡ فِِي ٱلُدُّنۡۡيَا وََٱلۡأٓخِِرَۡةِِۚۚ وََٱللَّهُ�

َ
لِهَُُمۡۡ عَۡذََابٌَ أَ

ِيَنَ يَؤُۡۡذُِوَنَ ٱلِمَُۡؤۡۡمِِنَيَِۡنَ وََٱلِمَُۡؤۡۡمِِنََٰتِٰۡ بَغََِيۡۡرِِ مَِا ٱكۡۡتَسََُبُُّواْ فََقَِدِّٗ  ِيَنَ يَؤُۡۡذُِوَنَ ٱلِمَُۡؤۡۡمِِنَيَِۡنَ وََٱلِمَُۡؤۡۡمِِنََٰتِٰۡ بَغََِيۡۡرِِ مَِا ٱكۡۡتَسََُبُُّواْ فََقَِدِّٗ وََٱلَّذِ� وقــول الله تعالــى: }وََٱلَّذِ�
ٱحَۡتََمََلَُواْ بَُهُۡتََٰنَٰٗا وَإِثۡمَۡٗا مُِبُّيِۡنَٗاٱحَۡتََمََلَُواْ بَُهُۡتََٰنَٰٗا وَإِثۡمَۡٗا مُِبُّيِۡنَٗا{ ]الأحزاب: 58[.

يتجلى وجه الدلالةً في أن الكســب المذموم بهتان وإثــم عظيم، فلا يرخص الإقدام 
عليه بعمل المعاصي التي يستحقون بها العقوبةً)1(.

 ومَن السْْنة: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةًَ يَقُولُ: سَــمِعْتُ رَسُولَ الله  يَقُولُ: )) كُلُ 
 أُمََتِْْي  مَُعَافًِى  إِلَِا  المُجَاهِريِنَ، وَإِنَِ مَِنَ المُجَاهَرَة أَنْ يَعْمَلَ الرَجُلُ باِللَيْلِ عَمَلًا، ثُمَ يُصَْبحََِ 

)1( ينظر: تفسير الطبري )20/ 22)(، التفسير الوسيط للواحدي ))/ 482(، ط. دار الكتب العلميةً- بيروت- لبنان.
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وَقَدِّْ سَْْتَرَه الله عَلَيْْْهُِ، فَِيَقُِّولَ: يَا فُِلَانُ، عَمِلْْْتُْ البَارِحَة كَذَا وَكَذَا، وَقَدِّْ بَاتَ يَسْْْتُرُه رَبُهُُ، 
وَيُصَْبحَُِ يَكْشِفُ سِتْرَ الله عَنْهُ(()1(.

 يتجلى وجه الدلالةً من الحديث الشــريف أن الذنب إذا كان مســتورًا فعقوبته على 
صاحبه، وإذا ظهر الذنب ولم ينكره كان الضرر عامًا، وإن كان في ظهوره تحريك لغيره 

كان حرامًا)2(.
ثانيًا: إذا كان المحتوى مُنضبطًا، ومتطابقًا مع قواعد الشريعةً فيكون مباحًا، والترويج 
إليه مباحًا، والربح مشــروعًا، فإذا كان الجهد المبذول يســاوي الأجر كان حلالًا، وإذا 

كان المال أكثر من العمل، أو مبالغًا فيه، فيكون محرمًا.
 استدِّلوا على ذَلكٍ: 

مِۡوََٰلََٰكُُمۡ بَيَۡۡنََكُُمۡ 
َ
كُۡلَُوٓاْ أَ

ۡ
ِيَنَ ءٌَامَِنَُواْ لََّا تِأَۡ يَََُهَُا ٱلَّذِ�

َ
أَ مِۡوََٰلََٰكُُمۡ بَيَۡۡنََكُُمۡ يََٰٓٓ

َ
كُۡلَُوٓاْ أَ

ۡ
ِيَنَ ءٌَامَِنَُواْ لََّا تِأَۡ يَََُهَُا ٱلَّذِ�

َ
أَ مــن الكتــاب: قوله تعالــى: }يََٰٓٓ

َ كََانَ  نَّفُِسَُكُُمۡۡۚ إِنِ� ٱللَّهُ�
َ
أَ ِنَكُُمۡۡۚ وََلََّا َ�قِۡتَُلَُوٓاْ  ن تِكَُُونَ تِجََِٰرَٰۡةًِۚ عَۡن تِرََۡاضٖٖ مِ�

َ
َ كََانَ بَٱِلَۡبََٰطَِّٰلَِ إِلَِآ� أَ نَّفُِسَُكُُمۡۡۚ إِنِ� ٱللَّهُ�

َ
أَ ِنَكُُمۡۡۚ وََلََّا َ�قِۡتَُلَُوٓاْ  ن تِكَُُونَ تِجََِٰرَٰۡةًِۚ عَۡن تِرََۡاضٖٖ مِ�

َ
بَٱِلَۡبََٰطَِّٰلَِ إِلَِآ� أَ

بَكُُِمۡۡ رِّحََِيمَٗابَكُُِمۡۡ رِّحََِيمَٗا{ ]النساء: 29[. 
يتجلــى وجه الدلالةً من الآيةً الكريمةً في أن الله  أباح البيع، واشترط التراضي 
بين المتبايعين، وتقديم محتوى منضبط، ومطابق لقواعد الشــريعةً مباح، والترويج إليه 

مباح، والربح مشروع، فيكون من باب التراضي))(.
 وجهُ تخريج الفَرعٍ على قاعدِّة فِتحَ الذرائع بالجواز: 

أولًا: أن التســويق الإلــكتروني يوفر الوقــت والجهد على المواطنيــن، ويعد العمل 
عن طريق الإنترنت وسيلةً مريحةً ومرنةً للعملاء، والوصول بطريقةً أسرع وأسهل إلى 

المنتجات مع وجود خيارات دفع متعددةً: إلكتروني، أو نقدي.
ثانيًا: أنه يســاعد على إنعاش اقتصاد البلاد من خلال توســيع نطاق العملاء، وزيادةً 

المستهلكين، وتحقيق نسب أعلى من المبيعات. 

)1( أخرجه البخاري في كتاب: الزهد والرقائق، بَابُ: »سَــتْرِ المُؤْمنِِ عَلَى نَفْسِــهِ«، الحديث رقم »6069«، ومسلم في 
كتاب: »الأدب«، باب: »النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه«، الحديث رقم »2990«.

)2( ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال )9/ 262(، ط. مكتبةً الرشد- السعوديةً- الرياض، إكِمَالُ المُعْلمِِ بفَوَائدِِ 
مُسْلمِ لعياض اليحصبي )8/ 540(، ط. دار الوفاء للطباعةً والنشر والتوزيع- مصر.
))( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان )1/ 68)(، فتح الباري لابن حجر )4/ 289(.
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ثالثًا: أن تقديم الاستشارات عبر الإنترنت في المجالات المختلفةً )صحيةً، قانونيةً، 
المبيعــات، التســويق، الديكــور، وغيرهــا( يوفــر الجهــد والوقت علــى المواطنين في 

مختلف البلدان.
 وجهُ تخريج الفَرعٍ على قاعدِّة سدِّ الذرائع بالمنع: 

أولًا: أن هذا يترتب عليه الإعانةً على الإثم والعدوان، فوجب التحرز والتوقي. 
ثانيًا: أن إشاعةً الفاحشةً في المجتمعات جريمةً عظميةً؛ فيجب تجنبه والبعد عنه. 

ثالثًا: أن الاتجار غير المشروع يشكل نوعًا من الجرائم، ويضر بالاقتصاد العالمي.
رابعًا: إذا كان المحتوى ينافي القيم، والمبادئ، والدين.

 الراجحَ: 
أرى التوفيق بين القاعدتين )فتحًا، وسدًا( بأن يفتح الباب إذا كان المحتوى قد وافق 
قواعد ومبادئ الشــريعةً فيكون مباحًا، والترويج إليه مباحًا، والربح مشروعًا، وإذا كان 
المحتوى يخالف الشــريعةً الإسلاميةً فيسد الذرائع؛ لأن الوسائل تأخذ حكم الغايات 

والمقاصد، والترويج إليه حرام.

  المطلب الخامس: 

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في السرقة الإلكترونية

من أهم المشكلات التي نتجت عن التقدم التكنولوجي السرقات الإلكترونيةً، ولها 
صور مختلفةً كالماليةً، والأشياء الشخصيةً من )الصور، والفيديوهات، والمعلومات، 

والأوراق الرسميةً...(، وغيرها. 
 صورة المسألة: السرقات الإلكترونية لهْا عدِّة صور:

أولًا: ســرقةً المعلومــات ذات القيمــةً الماليةً، كالحســابات البنكيةً، والشــبكيةً من 
خلال وسائل التواصل بطرق مختلفةً كالهكر. 

ثانيًا: ســرقةً المعلومات الشــخصيةً، كالصــور الخاصةً، والفيديوهــات، والبيانات 
الشخصيةً من خلال الهكر.
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 الحكم الفَقِّهْي للمسْْألة: لا خلاف أن انتهاك الخصوصيات، وســرقةً المعلومات، 
والأموال محرم شرعًا؛ سواء أكان المسروق ماديًا أو معنويًا، وهي نوع من السرقةً التي 

حرمها الله؛ لأنها أخذ بدون وجه حق ولا إذن بطرق ملتويةً ومحرمةً شرعًا)1(. 
 استدِّلوا على ذَلكٍ: بعموم الأدلةً الدالةً على السرقةً:

يَدِّۡٗيََهُُمََا جََزََآءٌَۢ بَمََِا كََسَُبَُّا 
َ
ارِّقَُِةُُ فََٱقۡۡطََّعَُوٓاْ أَ ارِّقُِٖ وََٱلِسُ� يَدِّۡٗيََهُُمََا جََزََآءٌَۢ بَمََِا كََسَُبَُّا وََٱلِسُ�
َ
ارِّقَُِةُُ فََٱقۡۡطََّعَُوٓاْ أَ ارِّقُِٖ وََٱلِسُ� من الكتاب: قول الله تعالى: }وََٱلِسُ�

ُ عَۡزَيِزٌَ حََكَِيمٞۡ{ ]المائدةً: 8)[. ِۗ وََٱللَّهُ� ِنَ ٱللَّهُ� ُ عَۡزَيِزٌَ حََكَِيمٞۡنَّكَََٰلَٰٗا مِ� ِۗ وََٱللَّهُ� ِنَ ٱللَّهُ� نَّكَََٰلَٰٗا مِ�
يتجلــى وجه الدلالــةً من الآيةً الكريمةً أن الله  أوجــب قطع الأيدي والأرجل 
عند أخذ المال مُطلقًا بدون وجه حق، ولم ينص على الكيفيةً، والســرقات الإلكترونيةً 

أخذ بغير وجه حق من المسروق، فجزاؤهما جزاء السارق فتقطع أيديهما)2(.
 من الســنةً: ما رواه أبو هُريْرَةً عن النبي  قال: ))لعَنَ الله السّْْارِقَ يسْرقُِ 

البيْضَْة فِتُقِّْطَعُ يدُِّهُ، ويَسْرقُِ الْحبلَ فِتُقِّْطَعُ يدُِّه(())(.
وما روي عن نَافعٍ، عن ابن عمَرَ، قال: صَعدَ رسول اللّه  الْمنبَْرَ، فناَدَى 
بصَوْتٍ رَفيعٍ فقال: ))يا مََعشَرَ مَن قدِّ أَسلَمَ بلِسَانهُِِ، ولم يفَْضِِ الْإيمَانُ إِلى قَلْبهُِ، لا تؤْْذَُوا 
الْمسْْْلِمِينَ، ولا تعَيِرُوهُمْ، ولا تَتَبعِوا عَوْرَاتهِْمْ، فِإنهُ مَن تتَبَعَ عوْرَة أَخَيهُ الْمُسْلمِ تتَبَعَ الله 

عوْرَتَهُُ، ومََنْ تتَبَعَ الله عوْرَتَهُ يفَْضَْحْهُ ولَوْ في جوْفِْ رَحْلهُ(()4(.
يتجلى وجه الدلالةً من الحديثين الشــريفين على ذَمّ الســرقةً، وتهجين أمرِها قلَ أو 

كَثُرَ؛ فَلْيحذَر من سوء مغبتها، ووَخيمِ عاقبِتها)5(.

 https://gate.ahram.org.eg/ 1( ينظر: الســرقةً الإلكترونيةً في ميزان الفقه الإسلامي، أ.د. عبد الحليم منصور(
Massai/ News/ 3998262.aspx، السرقةً الإلكترونيةً للدكتورةً/ منال أبو العزم، حاليًا أستاذ مساعد بالجامعةً 
الإسلاميةً بمنيسوتا بقسم القرآن الكريم وعلومه ومقدمةً دورةً تدريبيةً عن تقنيةً المعلومات ودورةً تدريبيةً في اللغةً... 

. http://iswy.co/e2ecps:ًرابط المادة
)2( ( ينظر: تفسير الرازي )11/ 52)(، ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت.

))( ( أخرجــه البخــاري في كتاب: »الحدود«، باب: »لَعْنِ السَــارِقِ إذَِا لَمْ يُسَــمَ«، الحديث رقم »)678«، ومســلم في 
كتاب: »الحدود«، باب: »حد السرقةً ونصابها«، الحديث رقم »1687«.

)4( أخرجه الترمذي في كتاب: »البر والصلةً«، باب: »ما جاء في تَعْظيمِ الْمؤْمنِِ«، الحديث رقم »2)20«. 
)5( ينظــر: أعلام الحديــث للخطابــي )4/ 2291(، ط. جامعــةً أم القرى، شــرح صحيح البخاري لابــن بطال )8/ 

400(، ط. مكتبةً الرشد- السعوديةً- الرياض.
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 وجهُ تخريج الفَرعٍ على قاعدِّة سدِّ الذرائع بالمنع:
أولًا: أن السرقات الإلكترونيةً أخذ معلومات، وبيانات، وحسابات بدون وجه حق، 

ويترتب عليها الضرر المادي والمعنوي للمجني عليه.
ثانيًا: أن السرقةً الإلكترونيةً عمل إجرامي يناقض مقاصد الشريعةً الإسلاميةً.

ثالثًا: أن الســرقات الإلكترونيةً تعمل على تزعزع استقرار المجتمعات، وتؤدي إلى 
انتشار الفساد والفتن.

 وجهُ تخريج الفَرعٍ على قاعدِّة فِتحَ الذرائع بالجواز: 
أولًا: مراقبــةً البيانــات الشــخصيةً للمواطنين من قبــل الدولةً، ومتابعــةً الصفحات 

للمحافظةً على استقرار وأمن البلاد.
ثانيًْْا: الرقابــةً الماليةً للدولةً علــى الأرصدةً والحســابات البنكيةً لــدى المواطنين 

لتجنب دخول أموال مجهولةً المصدر داخل البلاد.
ثالثًا: الرقابةً الماليةً للدولةً على الحسابات والأرصدةً لمعرفةً مقدار اقتصاد البلاد، 

ومحاربةً التضخم والغلاء.
رابعًا: الحجز من قبل الدولةً على الأموال مجهولةً المصدر، والتحقيق مع المالك، 

والمطالبةً بإثبات مشروعيتها، وطرق الحصول عليها. 
 الراجحَ: 

أرى التوفيق بين القاعدتين )فتحًا، وسدًا(، بأن يكون الفتح خاصًا بالجهات السياديةً 
والرقابيةً للدولةً، ويسد الباب فيما عدا ذلك.

   المطلب السادس: 

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التنمر الإلكتروني 

التنمُر عبر الإنترنت باســتخدام التقنيات الرقميةً عبر وســائل التواصل الاجتماعي، 
والهواتــف الخلويةً، ومنصات الألعاب الإلكترونيةً، ومنصات التراســل -هو ســلوك 

متكرر يهدف إلى تخويف الأشخاص المستهدفين، أو إغضابهم، أو التشهير بهم. 



50

العدد الواحد والستون

 صور التنمر الإلكتروني: 
- التنمر الإلكتروني له عدةً صور)1(:

وســائل  علــى  مــا  لشــخص  محرجــةً  صــور  نشــر  أو  الأكاذيــب  نشــر  أولًا:   
التواصل الاجتماعي. 

ثانيًْْا: إرســال رســائل أو صــور أو مقاطــع فيديــو مؤذيــةً أو مســيئةً أو تهديــدات 
عبر المنصات.

ثالثًا: انتحال شــخصيةً أحد ما، وتوجيه رســائل دنيئةً للآخرين باســمه أو من خلال 
حسابات وهميةً.

 حكم التنمر الإلكتروني:
إن التنمــر الإلــكتروني محرَم شــرعًا بصــوره المختلفةً؛ ســواء أكان بالتجســس، أو 

التشهير، أو القذف، ويصل أحيانًا إلى دفع الضحيةً إلى الانتحار)2(.
 اسْْتدِّلوا علْْى ذَلْْكٍ: بعمْْوم الأدِلْْة الدِّالْْة علْْى حرمَْْة جميْْع صْْور التنمْْر 

الإلكتروني السابقِّة:
ِيَنَ يَؤُۡۡذُِوَنَ ٱلِمَُۡؤۡۡمِِنَيَِۡنَ وََٱلِمَُۡؤۡۡمِِنََٰتِٰۡ بَغََِيۡۡرِِ مَِا ٱكۡۡتَسََُبُُّواْ  ِيَنَ يَؤُۡۡذُِوَنَ ٱلِمَُۡؤۡۡمِِنَيَِۡنَ وََٱلِمَُۡؤۡۡمِِنََٰتِٰۡ بَغََِيۡۡرِِ مَِا ٱكۡۡتَسََُبُُّواْ وََٱلَّذِ� من الكتاب: قوله تعالى: }وََٱلَّذِ�

فََقَِدِّٗ ٱحَۡتََمََلَُواْ بَُهُۡتََٰنَٰٗا وَإِثۡمَۡٗا مُِبُّيِۡنَٗافََقَِدِّٗ ٱحَۡتََمََلَُواْ بَُهُۡتََٰنَٰٗا وَإِثۡمَۡٗا مُِبُّيِۡنَٗا{ ]الأحزاب: 58[.
ِيَنَ يَرَۡۡمُۡونَ ٱلِمَُۡحُۡصََنََٰتِٰۡ ٱلَۡغََٰفِِٰلََٰتِٰۡ ٱلِمَُۡؤۡۡمِِنََٰتِٰۡ لَُعَِنَُواْ فِِي  ِيَنَ يَرَۡۡمُۡونَ ٱلِمَُۡحُۡصََنََٰتِٰۡ ٱلَۡغََٰفِِٰلََٰتِٰۡ ٱلِمَُۡؤۡۡمِِنََٰتِٰۡ لَُعَِنَُواْ فِِي إِنِ� ٱلَّذِ� - وقــول الله تعالــى: }إِنِ� ٱلَّذِ�
رِّجَُۡلَُهُُمۡ بَمََِا 

َ
يَدِّۡٗيَهُِمۡۡ وََأَ

َ
لِسُِۡنَتََُهُُمۡۡ وََأَ

َ
رِّجَُۡلَُهُُمۡ بَمََِا  يَوَۡمَۡ �شََۡهَُدُّٗ عَۡلََيۡهُِمۡۡ أَ

َ
يَدِّۡٗيَهُِمۡۡ وََأَ

َ
لِسُِۡنَتََُهُُمۡۡ وََأَ

َ
ٱلُدُّنۡۡيَا وََٱلۡأٓخِِرَۡةِِۚ وََلِهَُُمۡۡ عَۡذََابٌَ عَۡظِِيمٞۡٱلُدُّنۡۡيَا وََٱلۡأٓخِِرَۡةِِۚ وََلِهَُُمۡۡ عَۡذََابٌَ عَۡظِِيم٢٣٢٣ۡٞ يَوَۡمَۡ �شََۡهَُدُّٗ عَۡلََيۡهُِمۡۡ أَ

كََانَّوُاْ يََعَۡمََلَوُنَكََانَّوُاْ يََعَۡمََلَوُنَ{ ]النور: )2- 24[.

)1( التنمــر بيــن التحديات وآفاق المعالجةً الاســتباقيةً، فيصل محمد علي الشــمري، منشــورةً على الشــبكةً العالميةً 
للإنترنت على موقع: 

 ،https:/ / rcepunesco.ae/ ar/ KnowledgeCorner/ WorkingPapers/ WorkingPapers/
التنمر لدى ذوي صعوبات التعلم، مظاهره، أسبابه، علاجه، مسعد أبو الديار، )ص 76(.

)2( ينظر: التنمر الإلكتروني في ميزان الفقه الإسلامي، أ.د. عبد الحليم منصور )ص11(. 
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 يتجلــى وجــه الدلالةً من الآيةً الكريمةً في تحريم التنابــز، والمضايقات وغيرها من 
جميع أنــواع الإيذاء المنهي عنه فيحرم إيذاء المؤمنيــن والمؤمنات بالأقوال والأفعال 

القبيحةً، ومن فعل ذلك فقد اكتسب بُهْتانًا، وَإثِْمًا مُبيِناً)1(.
ومن السنةً: ما روي عن ابن عمَرَ، قال: صَعدَ رسول اللّه  الْمنبَْرَ، فناَدَى 
بصَوْتٍ رَفيعٍ فقال: ))يا مََعشَرَ مَن قدِّ أَسلَمَ بلِسَانهُِِ، ولم يفَْضِِ الْإيمَانُ إِلى قَلْبهُِ، لا تؤْْذَُوا 
الْمسْْْلِمِينَ، ولا تعَيِرُوهُمْ، ولا تَتَبعِوا عَوْرَاتهِْمْ، فِإنهُ مَن تتَبَعَ عوْرَة أَخَيهُ الْمُسْلمِ تتَبَعَ الله 

عوْرَتَهُُ، ومََنْ تتَبَعَ الله عوْرَتَهُ يفَْضَْحْهُ ولَوْ في جوْفِْ رَحْلهُ(()2(.
- وما روي عَنْ أَبيِ صِرْمَةًَ، أَنَ رَسُــولَ الله  قَالَ: )) مََنْ  ضَارَ  ضَارَ  الله بهُِِ، 

وَمََنْ شَاقَ شَقَ الله عَلَيْهُِ(())(.
يتجلى وجــه الدلالةً من الحديثين الشــريفين على منع الضرر والمضارةً، ويشــمل 
كل أنــواع الضــرر، فيجب منــع الضــرر والأذاةً من جميــع الوجوه، فمن ضار مســلمًا 

ضاره الله)4(.
 وجهُ تخريج الفَرعٍ على قاعدِّة سدِّ الذرائع بالمنع: 

أولًا: أن الآثــار الناتجةً عن التنمر الإلكتروني كثيرةً جدًا ومتعددةً فقد تدفع المجني 
عليهم إلى الانتحار.

ثانيًا: أن كافةً صور التنمر الإلكتروني من تشويه، وتركيب الصور، ونشر المعلومات 
الخاطئةً محرمةً شرعًا.

ثالثًْْا: أن اســتغلال وســائل التواصل الاجتماعي بهــدف إيذاء الأشــخاص بطريقةً 
متعمدةً ومتكررةً وعدائيةً مجرم شرعًا وقانونًا.

)1( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان ))/ 506(، تفسير السمرقندي ))/ 72(.
)2( أخرجةً الترمذي في كتاب: »البر والصلةً«، باب: »ما جاء في تَعْظيمِ الْمؤْمنِِ«، الحديث رقم »2)20«.

))( أخرجه الترمذي في كتاب: »البر والصلةً«، باب: »مَا جَاءَ فيِ الخِيَانَةً وَالغِشِ«، الحديث رقم »1940«.
)4( ينظــر: المفاتيــح في شــرح المصابيــح للمُظْهِــري )5/ 240(، ط. دار النوادر، وهــو من إصــدارات إدارةً الثقافةً 

الإسلاميةً- وزارةً الأوقاف الكويتيةً.
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   المطلب السابع: 

 استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 

للتعليم والتعلم الإلكتروني

للتكنولوجيا الحديثةً وسائل متعددةً تسهم في النهوض بالعمليةً التعليميةً من خلال 
القنوات، والمنصات التعليميةً التي تُنشــأ لتحقيق الاســتفادةً، ولقد أســهمت وســائل 
التواصــل الاجتماعي في ســرعةً تــداول المعلومــات، والمحتوى العلمي بشــكل أكثر 
ســرعةً وســهولةً داخل مصر وخارجها مــن منتجات العلم الحديث مــن خلال التعلم 

الإلكتروني بالإضافةً إلى الطرق التقليديةً.
 صورة المسألة: )أن يتم أخذ المحاضرات والدورات التدريبيةً والدروس التعليميةً 
عن طريق وســائل التواصل الاجتماعي الإلكترونيةً مسموعةً كانت أو مرئيةً وقد تكون 

فرديةً أو جماعيةً(.
 الحكم الفَقِّهْي للمسألة: يجوز التعليم والتعلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذا 
كان موافقًا للضوابط، والشــروط الشرعيةً، فيحرم الخلوةً بين الرجل والمرأةً الأجنبيةً؛ 

لأنه وسيلةً إلى الزنا بها، من باب سد الذريعةً)1(.
 قــال الإمام ابن القيم : »حَرَم الإسلام الخلوةً بالمرأةً الأجنبيةً، والســفر بها، 

والنظر إليها لغير حاجةً حسمًا للمادةً، وسدًا للذريعةً«)2(.
ومــا روي عن ابن عبَاسٍ  أنَه ســمع النبي  يقــول: ))لا يَخلُوَنَ 
رجُلٌ باِمَرَأَةٍ ولا تُسْْافِرَِنَ امَرَأَة إِلا ومََعَهَْا مََحرَمٌ، فِقَِّامَ رجُلٌ، فِقِّال: يا رسُْْولَ الله اكتُتبِْتُْ 

في غََزوَة كذا وكذا وخََرَجَتْ امَرَأَتيِ حاجَة، قال: اذَهَبُْ فِحُجَ مَع امَرَأَتكٍَِ(())(. 

)1( ينظر: حاشــيةً الصاوي على الشــرح الصغير )1/ 442(، ط. دار المعارف، حاشيةً رد المحتار على الدر المختار 
لابــن عابدين )6/ 68)(، ط. شــركةً مكتبــةً ومطبعةً مصطفى البابــي الحلبي وأولاده بمصر، نهايــةً المطلب في درايةً 
المذهب لأبي المعالي )4/ 154(، ط. دار المنهاج، المجموع شــرح المهذب )7/ 87(، المعونةً على مذهب عالم 

المدينةً للبغدادي )ص1725(، ط. المكتبةً التجاريةً، مصطفى أحمد الباز- مكةً المكرمةً.
)2( ينظر: إغاثةً اللهفان في مصايد الشيطان )1/ 618(، ط. عطاءات العلم.

))( أخرجه البخاري في كتاب: »الجهاد والســير«، باب: » مَنِ اكْتُتبَِ فيِ جَيْشٍ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُه حَاجَةًً، أَو كَانَ لَه عُذْرٌ، 
هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ«، الحديث رقم »006)«.
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يتجلــى وجــه الدلالةً مــن الحديث الشــريف حرمةً الخلــوةً بين الأجانــب الرجال 
والنساء، حسما لمادةً الفتنةً والمعصيةً، فلا يقعدنَ رجلٌ مع امرأةً إلا ومعها مَحرمٌ)1(.

 وجهُ تخريج الفَرعٍ على قاعدِّة فِتحَ الذرائع بالجواز:
فالخلوةً الإلكترونيةً الافتراضيةً حكمها بحســب الوســيلةً المؤديةً إليها، فإذا كانت 

تؤدي إلى حلال فتحلل، ولها طرق عديدةً:
أولًا: الخلوةً عن طريق الكتابةً: كســؤال علمي، أو ديني، أو حول أمر يتعلق بالعمل 
ودعت إليه ضرورةً: فلا بأس بشرط أن تقدر الضرورةً بقدرها دون استطراد، وأن تكون 

في أمور مأذون بها شرعًا، وعدم الخضوع بالقول، أو الخروج على آداب الإسلام.
ثانيًا: الخلوةً الإلكترونيةً المرئيةً: أن تكون لغرض مأذون فيه شرعًا كرؤيةً الخاطب 

المسافر مخطوبته في حدود الضوابط الشرعيةً بما تدعو إليه الحاجةً والضرورةً.
 وجهُ تخريج الفَرعٍ على قاعدِّة سدِّ الذرائع بالمنع:

الخلــوةً الإلكترونيــةً المرئيــةً وغير المرئيةً تكون بحســب الوســيلةً المؤديــةً إليها: 
الخلوةً الإلكترونيةً بغرض التسليةً بين الرجال والنساء محرمةً شرعًا، وذريعةً إلى الزنا 
بَصََٰۡرٰۡهِِمِۡۡ وََيَحُۡفَِظُِواْ فَُرُۡوَجََهُُمۡۡۚ 

َ
بَصََٰۡرٰۡهِِمِۡۡ وََيَحُۡفَِظُِواْ فَُرُۡوَجََهُُمۡۡۚ قُُلَ لَ�لَِۡمَُؤۡۡمِِنَيَِۡنَ يََغَُضُُّواْ مِِنۡ أَ
َ
المحرم شــرعًا؛ قــال تعالــى: }قُُلَ لَ�لَِۡمَُؤۡۡمِِنَيَِۡنَ يََغَُضُُّواْ مِِنۡ أَ

بَصََٰۡرٰۡهِِنِ� 
َ
بَصََٰۡرٰۡهِِنِ�  وََقُُلَ لَ�لَِۡمَُؤۡۡمِِنََٰتِٰۡ يََغَۡضُُّضُّۡنَ مِِنۡ أَ
َ
َ خَِبُّيُِۡرِۢ بَمََِا يَصََۡنََعَُون٣٠٣٠َ وََقُُلَ لَ�لَِۡمَُؤۡۡمِِنََٰتِٰۡ يََغَۡضُُّضُّۡنَ مِِنۡ أَ زۡۡكََىٰٰ لَََِهُُمۡۡۚ إِنِ� ٱللَّهُ�

َ
َ خَِبُّيُِۡرِۢ بَمََِا يَصََۡنََعَُونَذََٰلِٰكََِ أَ زۡۡكََىٰٰ لَََِهُُمۡۡۚ إِنِ� ٱللَّهُ�
َ
ذََٰلِٰكََِ أَ

وََيَحُۡفَِظِۡنَ فَُرُۡوَجََهُُن� وََلََّا يَُبُّۡدِّٗيَنَ زۡيِنَتَََهُُن� إِلَِّا� مَِا ظََهَُرَۡ مِِنَۡهَُاوََيَحُۡفَِظِۡنَ فَُرُۡوَجََهُُن� وََلََّا يَُبُّۡدِّٗيَنَ زۡيِنَتَََهُُن� إِلَِّا� مَِا ظََهَُرَۡ مِِنَۡهَُا{ ]النور: 0)- 1)[. 
يتجلى وجه الدلالةً من الآيةً الكريمةً في أن ما كان طريقًا إلى الحرام فهو حرام شرعًا، 
.)2(
 فيجب غض البصر عن جميع المعاصي حتى لا يكون ذريعةً إلى ما حرَم الله

فِلا بدِّ مَن الضْوابط الشرعية:
أولًا: وجود مسوغٍ شرعي للاتصال.

ثانيًا: يحرم المحادثةً بدون ضرورةً، أو وجود أحد المحارم.

)1( ينظر: اللامع الصبيح بشــرح الجامع الصحيح لشــمس الدين البرِْماوي )9/ 42(، ط. دار النوادر- سوريا، منحةً 
الباري بشــرح صحيح البخاري المســمى: »تحفةً الباري« لزين الدين الســنيكي )6/ 121(، ط. مكتبةً الرشــد للنشر 

والتوزيع- الرياض- المملكةً العربيةً السعوديةً.
)2( ينظر: تفسير يحيى بن سلام )1/ 9)4(، ط. دار الكتب العلميةً- بيروت- لبنان.
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ثالثًا: تجنب الخضوع في القول والمزاح، وأخذ الحذر من الاسترسال في الحديث.
فالأصل في تعلم الإنترنت وتعليمه الإباحةً إلا إذا كانت النيةً الوصول إلى ما لا يجوز 
شرعًا كتعليم المحرمات، والمنكرات، لما في ذلك من التعاون على الإثم، فيجب على 
المسلم أن يكون منضبطًا في تصرفاته بإطار الشرع، وفي محادثاته النساء الأجانب دون 

ثۡمِۡۡ وََٱلَۡعَُدّۡٗوََٰنِٰ{ ]المائدةً: 2[. ثۡمِۡۡ وََٱلَۡعَُدّۡٗوََٰنِٰوََلََّا َ�عََاوََنَّوُاْ عََلَىَٰٓ ٱلۡۡإِِ توسع أو إسراف؛ قال تعالى: }وََلََّا َ�عََاوََنَّوُاْ عََلَىَٰٓ ٱلۡۡإِِ

   المطلب الثامن: 

 استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 

لنقل الأخبار والأحًداث والتثقيف

تُعتبَــر وســائل التواصــل الاجتماعــي وبرامــج المحادثــةً الفوريــةً »كفيســبوك«، 
و»واتســاب«، و»تــويتر«، و»تيليجــرام« وغيرهــا الأكثــر شــيوعًا لنقل الأخبــار، فتُتيح 
للمُســتخدمين المشاركةً، والتفاعُل مع الأحداث والآراء في الوقت، ومن المُحتمَل أن 
يرتبط مُســتقبلِ وسائل الإعلام بشكل أوثق مع منصَات وسائل التواصل، خاصَةً إذا تمَ 

دَمْجها مع وسائل أخرى، كتقنيةً الواقع الافتراضي.
 صْْورة المسْْألة: )أن يتم اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعــي في نقل الأخبار 
والتثقيف عن طريق المنصات الإلكترونيةً مســموعةً كانت أو مرئيةً، وقد تكون مواقع 

رسميةً أو غير رسميةً صفحات شخصيةً ومدونات(.
 الحكْْم الفَقِّهْْْي للمسْْألة: أمرنــا الله  بالتثبــت والتبيــن من صحــةً الأخبار، 
وعــدم نقــل الأخبــار إلا بعد التأكــد من صحتهــا، وعدم جــواز تداولهــا، والحذر من 
ترويجهــا، والهدف منها قبل أن يعيد إرســالها أو أن يســهم في نشــرها تحقيقًا لمقاصد 

الشريعةً الإسلاميةً. 
 استدِّلوا على ذَلكٍ:

ن 
َ
ِيَنَ ءٌَامَِنَُوٓاْ إِنِ جََآءٌَكُۡمۡۡ فََاسَِقُُۢ بَنَِبََُّإِٖ فََتََبِيَ�نَُوٓاْ أَ يَُهَُا ٱلَّذِ�

َ
أَ ن يََٰٓٓ

َ
ِيَنَ ءٌَامَِنَُوٓاْ إِنِ جََآءٌَكُۡمۡۡ فََاسَِقُُۢ بَنَِبََُّإِٖ فََتََبِيَ�نَُوٓاْ أَ يَُهَُا ٱلَّذِ�

َ
أَ مــن الكتاب: قوله تعالى:}يََٰٓٓ

ٰ مَِا فََعََلَۡتَُمۡۡ نََٰدِّٰٗمِِيَۡنَ{ ]الحجرات: 6[.  ٰ مَِا فََعََلَۡتَُمۡۡ نََٰدِّٰٗمِِيَۡنَتِصَُِيبُُّواْ قَُوۡمَِاۢ بِِجََهََٰلََٰةُٖ فََتَُصَۡبُّحُُِواْ عََلَىَٰٓ تِصَُِيبُُّواْ قَُوۡمَِاۢ بِِجََهََٰلََٰةُٖ فََتَُصَۡبُّحُُِواْ عََلَىَٰٓ
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لِِيمٞۡ 
َ
ِيَنَ ءٌَامَِنَُواْ لِهَُُمۡۡ عَۡذََابٌَ أَ ن �شََِيعََ ٱلَۡفََٰحُِٰشََةُُ فِِي ٱلَّذِ�

َ
ِيَنَ يُُحِبُُِّونَ أَ لِِيمٞۡ إِنِ� ٱلَّذِ�

َ
ِيَنَ ءٌَامَِنَُواْ لِهَُُمۡۡ عَۡذََابٌَ أَ ن �شََِيعََ ٱلَۡفََٰحُِٰشََةُُ فِِي ٱلَّذِ�

َ
ِيَنَ يُُحِبُُِّونَ أَ  قوله تعالى:}إِنِ� ٱلَّذِ�

نَّتَُمۡۡ لََّا َ�عَۡلََمَُونَ{ ]النور: 19[. 
َ
ُ يََعَۡلََمُۡ وََأَ نَّتَُمۡۡ لََّا َ�عَۡلََمَُونَفِِي ٱلُدُّنۡۡيَا وََٱلۡأٓخِِرَۡةِِۚۚ وََٱللَّهُ�
َ
ُ يََعَۡلََمُۡ وََأَ فِِي ٱلُدُّنۡۡيَا وََٱلۡأٓخِِرَۡةِِۚۚ وََٱللَّهُ�

يتجلى وجه الدلالةً من الآيةً الكريمةً في أن الذين يحبون أن تذيع الفاحشةً في الذين 
صدَقــوا بالله ورســوله وأن يظهر ذلك فيهم، لهــم عذاب وجيع في الدنيــا، بالحدِ الذي 
جعلــه الله حدًا لرامي المحصَنــاتِ والمحصنين إذا رموهم بذلــك، وفي الآخرةً عذاب 

جهنم إن مات مصرًا على ذلك غير تائب)1(. 
ومن الســنةً: ما روي عَن أَبيِ هُرَيْرَةًَ، قَالَ: قَالَ رَسُــولُ الله : )) إِنَِ  الرَجُلَ 

 لَيَتَكَلَمُ  باِلكَلِمَة لَا يَرَى بهَِْا بَأْسًا يَهْْوِي بهَِْا سَبْعِينَ خََريِفًَا فِيِ النَارِ(()2(. 
 تستهدف الأخبار المنقولةً الإنسان من محاور عديدةً: دينه وعقله وأمنه واستقراره، 
فالشــائعات ســموم في المجتمع، ولا بد من مقاومتها ودرئها، لخطر اللســان وشدةً ما 
ينجــم عنه من فُحش، فبســببه دُمِرت الحياةً الزوجيةً، وحلَــت البغضاء والعداوات بين 
الناس، وسُفِكَت الدماء، وتفكَكت المجتمعات، فشرعت الشريعةً الإسلاميةً الحدود، 
وأعطــت الحق في إنزال العقوبــةً على مثيريها، لما ينتجع عنها مــن أضرار بأمن البلاد، 

فحرم تداولها وتناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي))(. 
 وجهُ تخريج الفَرعٍ على قاعدِّة فِتحَ الذرائع بالجواز: 

أولًا: يجوز  نقل  الأخبار الصحيحةً الموافقةً لضوابط الشــريعةً الإسلاميةً، كحســن 
المعاشرةً، وضرب الأمثال للتأسي بأهل الإحسان للتأسي بها)4(.

 ثانيًا: يجوز نقل الأخبار والتثقيف عن طريق المنصات الإلكترونيةً مسموعةً كانت 
أو مرئيةً لنشر العلم بسهولةً ويسر.

)1( ينظر: تفســير الطبري جامع البيان )19/ ))1(، ط. دار التربيةً والتراث، تفســير الماتريدي ) 7/ ))5(، ط. دار 
الكتب العلميةً- بيروت، لبنان.

)2( أخرجه الترمذي في كتاب: »الزهد«، باب: »فيِمَنْ تَكَلَمَ بكَِلمَِةً يُضْحِكُ بهَِا الناَسَ«، الحديث رقم »14)2«.
))( ينظر: شرح رياض، الصالحين بن العثيمين ) 6/ 119(، ط. دار الوطن للنشر، الرياض.

)4( ينظــر: التوضيح لشــرح الجامع الصحيح )24/ 568(، ط. دار النوادر- دمشــق، ســوريا، دليــل الفالحين لطرق 
رياض الصالحين لمحمد البكري ))/ 184(، ط. دار المعرفةً للطباعةً والنشر والتوزيع- بيروت- لبنان
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 وجهُ تخريج الفَرعٍ على قاعدِّة سدِّ الذرائع بالمنع:
أولًا: أن الأصــل في الشــريعةً الإسلاميــةً الكــف عن  نقــل  الشــائعات، والبقاء على 

البراءةً الأصليةً.
ا وََقَُالِوُاْ  نَّفُِسُِهُِمۡۡ خَِيۡۡرِٗ

َ
ا وََقَُالِوُاْ لَ�وۡلََآ إِذِِۡ سََمَِعَۡتَُمَُوهُُ ظََن� ٱلِمَُۡؤۡۡمِِنَُونَ وََٱلِمَُۡؤۡۡمِِنََٰتُٰۡ بَأِۡ نَّفُِسُِهُِمۡۡ خَِيۡۡرِٗ
َ
قــال تعالــى: }لَ�وۡلََآ إِذِِۡ سََمَِعَۡتَُمَُوهُُ ظََن� ٱلِمَُۡؤۡۡمِِنَُونَ وََٱلِمَُۡؤۡۡمِِنََٰتُٰۡ بَأِۡ

هََٰذََٰآ إِفَِۡكَٞ مُِبُّيِٞۡنَهََٰذََٰآ إِفَِۡكَٞ مُِبُّيِٞۡنَ{ ]النور: 12[.
يتجلــى وجــه الدلالةً من الآيةً الكريمــةً في عتاب الله تعالى لأهــل الإيمان فيما وقع 
من إرجاف في أمر الســيدةً عائشــةً  فيجب الكف عن  نقل  الشــائعات؛ لأن أهل 

الإسلام كلهم بمنزلةً نفس واحدةً، وأصحاب ملةًٍ واحدةً)1(.
ثانيًْْا: حــذر الدين الإسلامي مــن الكذب في  نقــل  الأخبار، والحــوادث التاريخيةً، 
وعلَم الناشــئ أنه مســؤول عن كل ما يتحدث به فلا بد من التثبت والتأكد من صحته؛ 
وَْلََٰٓٓئِكََِ 

ُ
مَۡعََ وََٱلۡۡبََصََرََ وََٱلَۡفُِؤَۡادَُ كُُلُُّ أَ وَْلََٰٓٓئِكََِ وََلََّا َ�قِۡفُُ مَِا لََيۡۡسََ لِكَََ بَهَِۦِ عِۡلَۡمٌۡۚ إِنِ� ٱلِسُ�
ُ
مَۡعََ وََٱلۡۡبََصََرََ وََٱلَۡفُِؤَۡادَُ كُُلُُّ أَ قــال تعالــى: }وََلََّا َ�قِۡفُُ مَِا لََيۡۡسََ لِكَََ بَهَِۦِ عِۡلَۡمٌۡۚ إِنِ� ٱلِسُ�

كََانَ عََنَۡهَُ مَِسُۡۡٔ �ُولَّٗاكََانَ عََنَۡهَُ مَِسُۡۡٔ �ُولَّٗا{)2(. 
ثالثًْْا: أن تناقل الأخبار آفةً المجتمعات، فهناك كثيــر من المبالغةً، والأخبار بحاجةً 

ماسةً إلى الدقةً والضبط في النقل.
رابعًا: أن الأخبار المنقولةً قد تكون ملفقةً، أو لدوافع سياســيةً، أو موجهةً، أو لبذر 
الفرقــةً، وتأجيج نار الخلاف، لذا أوجب الشــرع التثبت مــن الأخبار تحقيقًا للمصالح 

العامةً والخاصةً، ومنعًا للفتنةً والفرقةً. 
الراجحَ: 

أرى التوفيــق بيــن القاعدتيــن )فتحًــا، وســدًا( بأن يفتــح الباب في نقــل الأخبار من 
الجهــات المختصــةً كالمواقــع والجهات الرســميةً، والمدونات العامةً للشــخصيات 
القياديــةً أصحاب الرأي والفكر، والمناصب المتخصصــةً، ويمنع للعامةً تداول ونقل 

الأخبار بدون علم ولا جهةً اختصاص. 
)1( ( ينظر: تفسير الطبري )19/ 128(، تفسير السمرقندي )2/ 502(.

)2( ينظــر: أصول التربيةً الإسلاميةً وأســاليبها في البيت والمدرســةً والمجتمع لعبد الرحمــن النحلاوي ) ص125(، 
ط. دار الفكر.
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   المطلب التاسع: 

 استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 

للرد على الشبهات والبدع الخاطئة

إنَ الطفــرةً التكنولوجيــةً في وســائل التواصــل الاجتماعــي أتاحت تبــادل وتعاطي 
المعلومات على الإنترنت، فأثرت إيجابًا وســلبًا من خلال تعاطي المعلومات الفكريةً 
الدينيةً بشكل مباشر دون علم ودليل، والتأثر بمن يتبنون هذه الأفكار، فأصبح تحصين 
العقــول ضد الفكر المنحــرف أمرًا بالغ الأهميةً؛ لأن غض الطــرف عنها ينمي العقول 

والأفكار المتطرفةً، فيمتد الإرهاب الفكري في كافةً أنحاء العالم.
 صورة المسألة: )أن يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الرد على الشبهات 
والبدع من المخالفين عن طريق المنصات الإلكترونيةً: مســموعةً، ومرئيةً، وقد تكون 

مواقع رسميةً، أو مدونات شخصيةً(.
 الحكْْم الفَقِّهْي للمسْْألة: يجب علــى العلماء في مختلف بقاع الأرض نشــر الدين 
الوســطي، ومحاربــةً الشــبهات، مــن خلال إقامــةً الحجــج والبراهيــن والأدلــةً على 

المخالفين، ورد دعواهم، وإضعاف حجتهم)1(.
 استدِّلوا على ذَلكٍ:

غۡۡنَيَِآءٌُۘ سََنََكَۡتَُبُُ مَِا 
َ
َ فََقِِيۡرِٞ وََنََحۡۡنُ أَ ِيَنَ قَُالِوُٓاْ إِنِ� ٱللَّهُ� ُ قَُوۡلََ ٱلَّذِ� غۡۡنَيَِآءٌُۘ سََنََكَۡتَُبُُ مَِا لَ�قَِدّۡٗ سََمَِعََ ٱللَّهُ�
َ
َ فََقِِيۡرِٞ وََنََحۡۡنُ أَ ِيَنَ قَُالِوُٓاْ إِنِ� ٱللَّهُ� ُ قَُوۡلََ ٱلَّذِ� قال تعالى: }لَ�قَِدّۡٗ سََمَِعََ ٱللَّهُ�

ٖ وََنَۡقُِولَُ ذُِوَقُُواْ عَۡذََابََ ٱلۡۡحََرۡيِقُِ{ ]آل عمران: 181[. نۢبُّيَِآءٌَ بَغََِيۡۡرِِ حََقُ�
َ
ٖ وََنَۡقُِولَُ ذُِوَقُُواْ عَۡذََابََ ٱلۡۡحََرۡيِقُِقُاَلِوُاْ وََقَۡتَۡلََهُُمُۡ ٱلۡۡأَ نۢبُّيَِآءٌَ بَغََِيۡۡرِِ حََقُ�
َ
قُاَلِوُاْ وََقَۡتَۡلََهُُمُۡ ٱلۡۡأَ

 ٰ نَّىٰ�
َ
فََأَ لََٰلَُٰۖ  ٱلِضُّ� إِلَِّا�   ِ ٱلۡۡحََقُ� بََعَۡدَّٗ  فََمََاذَِا  ٱلۡۡحََقُُۖ  رَِّبَُكُُمُۡ   ُ ٱللَّهُ� ٰ فََذََٰلَٰكُُِمُۡ  نَّىٰ�
َ
فََأَ لََٰلَُٰۖ  ٱلِضُّ� إِلَِّا�   ِ ٱلۡۡحََقُ� بََعَۡدَّٗ  فََمََاذَِا  ٱلۡۡحََقُُۖ  رَِّبَُكُُمُۡ   ُ ٱللَّهُ� }فََذََٰلَٰكُُِمُۡ  تعالــى:  قــال 

فَُونَ{ ]يونس: 2)[. فَُونَتِصَُۡرََ تِصَُۡرََ

)1( ينظـر: مجمـوع فتـاوى ومقـالات متنوعـةً لابـن البـاز ) 1/ 149(، ط. رئاسـةً إدارةً البحـوث العلميـةً والإفتـاء 
تـم   ،)55 )ص1/  الإسلاميـةً  بالشـبكةً  الفتـوى  للجنـةً  الإسلاميـةً  الشـبكةً  فتـاوى  السـعوديةً،  العربيـةً  بالمملكـةً 
 ،http://www.islamweb.net 2009م،  نوفـمبر   18 0)14هــ،  الحجـةً  ذي   1 في  الإنترنـت:  مـن  نسـخه 
تاريـخ النشـر بالشـاملةً: 8 ذي الحجـةً 1)14هــ، البـدع والمخالفـات في الحـج لعبـد المحسـن بـن محمـد السـميح- 
خالـد بـن عيسـى العسـيري- يوسـف بن عبد الله الحاطـي )ص67(، ط. وزارةً الشـؤون الإسلاميـةً والأوقاف والدعوةً 

السـعوديةً. العربيـةً  المملكـةً  والإرشـاد- 
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يتجلى وجه الدلالةً في الرد على الشــبهات الخاطئةً التي لا تســتند إلى دليلٍ صريح، 
ولا عقــل ســليم، وإنما تبنى على الأهواء الشَــخصيةً، وتنشــر في المجتمعات وتدرس 

للأجيال، ويحاولون الإغواء لصرف الناس عن الدين الحق)1(.
 وجهُ تخريج الفَرعٍ على قاعدِّة فِتحَ الذرائع بالجواز: 

أولًا: توظيــف وســائل التواصــل الاجتماعــي من أجل نشــر العلــم والمعرفةً على 
مستوى الأفراد والبلدان. 

ثانيًْْا: زيــادةً المكتبــات الإلكترونيــةً المجانيةً مــن خلال الأســطوانات المدمجةً، 
والموسوعات العلميةً )لكتب السنةً، والفقه، واللغةً، والأصول، وغيرها(. 

ثالثًا: إنشاء منصات إلكترونيةً لحفظ القرآن الكريم، والتجويد، والمتون، والفتاوى 
المعاصــرةً، وتلقي دروس العلم، وحضور المناقشــات العلميةً، والمناظرات، وإحياء 

شعائر الدين. 
رابعًا: إذاعةً الخطب والشــعائر الدينيةً عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تساهم 
في تنوير العقل المســلم، وجعل العلماء قادرين على ملاحقةً التطور، ومواكبةً القضايا 
المعاصرةً وربطها بالشرائع، لسهولةً انتشارها لأكبر عدد من البشر داخل وخارج البلاد.
خَامَسًْْا: نشــر البحوث العلميــةً المتعلقةً بالنــوازل المعاصرةً لبيــان مدى صلاحيةً 

الشريعةً الإسلاميةً لكل زمانٍ ومكان. 
سادِسًا: علاج الآفات الفكريةً من خلال التنميةً المستدامةً للعقل الإنساني في العالم 
أجمع ومن خلال تأهيل الدعاةً بالفكر الوسطي المعتدل، ومواجهةً الانحراف، ووضع 

القوانين الصارمةً. 
سْْابعًا: تبني الأزهر الشــريف للفكر الوســطي الســليم القائم على الدليــل، وقيامه 
بإنشــاء صفحات ومنصات وقنوات معتمدةً للرد على الفكر الخاطئ والشــبهات التي 

تؤثر على الفرد والمجتمع، من خلال كبار علماء الأزهر الشريف.
)1( ينظــر: الخطاب القرآني لأهل الكتاب وموقفهــم منه قديمًا وحديثًا، د. محمد منصور قُباص أبو راس )ص158- 
159(، ط. دكتوراه، قسم القرآن والحديث- أكاديميةً الدراسات الإسلاميةً، جامعةً ملايا- كوالالمبور- ماليزيا، عام 

النشر: 1)14هـ- 2011م.
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 وجهُ تخريج الفَرعٍ على قاعدِّة سدِّ الذرائع بالمنع: 
أولًا: أنَ مــن أهــم الأســباب التي تنامي هــذا الانحــراف الفكري: الجهــل بتعاليم 

الإسلام وسرعةً تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 
ثانيًا: ظهور بعض الأشــخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي الذين أطلقوا على 

أنفسهم دعاةً ولا يمتلكون أدوات العلم، مما يؤثر سلبًا على الفرد والمجتمع.
ثالثًْْا: ضيــاع جهــد الإنســان، وتعطيل عمــل العقل وسلامتــه )آلةً الفكر(، بســبب 

المؤثرات الحسِيةً والمعنويةً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
 الراجحَ: 

أرى التوفيق بين القاعدتين )فتحًا، وسدًا( بأن يفتح الباب في نشر شعائر الدين، والرد 
على الشبهات بالأدلةً والبراهين من خلال كبار علماء الأزهر الشريف أصحاب الفكر 
الوســطي القائم على الحجج والبراهيــن، ومن خلال المواقع الرســميةً، والمنصات، 
والمدونــات، ويمنــع للعامــةً وغيــر المتخصصيــن مــن العلماء من نشــر أمــور تتعلق 
بالشــرائع والأديــان، وأن يفرض عقوبات شــديدةً على المخالفيــن، ووضع الضوابط 

للدعاةً وأهمها)1(: 
أولًا: أن يكون الدَاعيةً مبتغيًا وجه الله.

ثانيًا: رسوخِ العقيدةً، وعُمق الإيمان، وقوةً اليقين؛ لعدم التأثر بالشبهات.
ثالثًا: أن يكون لديه بصيرةً بما يدعو إليه.

رابعًْْا: أن يكــون قــدوةً في اســتقامةً الأخلاق، يألف ويؤلــف، رحيمًــا بالمدعوين 
يُنزْلهم منازلهم.

خَامَسًا: مراعاةً التخصص في العقيدةً، أو الفقه، ونحو ذلك. 
سادسًــا: مراعاةً فنون الحوار، والمجادلةً، والإلقاء المؤثِر، ومعرفةً النفَس البشريَةً، 

ومراعاةً الظّروف والأحوال. 
)1( ينظــر: قواعد وضوابط فقه الدّعوةً عند شــيخ الإسلام ابن تيميةً دراســةً فقهيّةً، لعابــد الثبيتي، )ص258(، ط. دار 
ابــن الجــوزي )الســعوديَةً(، ط. الأولى، 1428هـــ، التّنصيــر عبر الخِدمات التفاعليّةً لشــبكةً المعلومــات العالميّةً - 
دراســةً عقديَةً لمحمد بن موســى المجممي )ص49)(، ط. ماجســتير - كليةً التربيةً، جامعةً الملك ســعود، المملكةً 

العربيةً السعوديةً.
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   المطلب العاشر: 

 استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 

في التسلية وإضاعة الوقت

من أعظم النعم التي أنعم الله  بها على الإنسان نعمةً الفراغٍ، فالعاقل من أحسن 
اســتغلال هذه النعمةً بأحسن الأعمال، وأفضل الطاعات والقربات، ووسائل التواصل 
الاجتماعــي سلاح ذو حديــن، فبالرغــم مــن الإيجابيــات، إلا أن مــن أكبر الســلبيات 

مضيعةً الوقت.
صورة المسألة: 

أن يقضــي الإنســان أوقاتًــا طويلةً على وســائل التواصل الاجتماعــي بدون تحديد 
وقت محدد، فيضيع وقت الصلوات، ووقت العمل والسعي.

حكم إِهدِّار الوقتْ:
حــرَم الإسلام إضاعــةً الوقــت، وشــدَد في ذلــك، وهو أشــد من قطــع الطريق، قال 
الإمام ابن القيم :  »إضاعةً  الوقت  أشــدُ  من  الموت؛ لأنَ إضاعةً الوقت تقطعك 

عن الله والدار الآخرةً، والموتُ يقطعك عن الدنيا وأهلها«)1(.
 استدِّلوا على ذَلكٍ: بعموم الأدِلة الدِّالة على أهمية المحافِظة على الوقتْ:

يَ�امِۡ 
َ
ٱلۡۡأَ فِِي  سَۡلََفِۡتَُمۡۡ 

َ
أَ بَمََِآ  اۢ  هَِنَيَِٓٓٔۢ �َ بَََُواْ  وََٱشۡۡرََ يَ�امِۡ ُ�ََُواْ 

َ
ٱلۡۡأَ فِِي  سَۡلََفِۡتَُمۡۡ 

َ
أَ بَمََِآ  اۢ  هَِنَيَِٓٓٔۢ �َ بَََُواْ  وََٱشۡۡرََ }ُ�ََُواْ  تعالــى:  قولــه  الكتــاب:  مــن 

ٱلۡۡخََالِِيَةُِٱلۡۡخََالِِيَةُِ{ ]الحاقةً: 24[. 
كَُنَتَُمۡۡ  وََبَمََِا   ِ ٱلۡۡحََقُ� بَغََِيۡۡرِِ  رۡضِٖ 

َ
ٱلۡۡأَ فِِي  َ�فِۡرۡحََُونَ  كَُنَتَُمۡۡ  بَمََِا  كَُنَتَُمۡۡ ذََٰلَٰكُُِمۡ  وََبَمََِا   ِ ٱلۡۡحََقُ� بَغََِيۡۡرِِ  رۡضِٖ 
َ
ٱلۡۡأَ فِِي  َ�فِۡرۡحََُونَ  كَُنَتَُمۡۡ  بَمََِا  }ذََٰلَٰكُُِمۡ  تعالــى:  قولــه 

َ�مَۡرۡحََُونََ�مَۡرۡحََُونَ{ ]غافر: 75[.
يتجلــى وجــه الدلالةً في أن أيــام الدنيا الفانيةً تــؤدي إلى الأيام الباقيــةً، فيجب على 

الإنسان أن يعمل في هذه الأيام، ويقدم فيها خيرًا على أكبر قدر من الاستطاعةً)2(.

)1( ينظر: الفوائد لابن القيم )1/ 44(، ط، عطاءات العلم.
)2( ينظر: تفسير الطبري ))2/ 587(، وتفسير الماتريدي )10/ 182(.
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من الســنةً: ما روي عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ: قَالَ النبَيِ : )) نعِْمَتَانِ 
 مََغْبُونٌ  فِيِهِْمَا كَثيِرٌ مَِنَ النَاسِِ: الصَِحَة وَالفََرَاغُُ(()1(.

يتجلى وجه الدلالةً من الحديث الشــريف في تنبيه الرسول  لأمته على 
مقــدار عظيم من نعم الله ســبحانه لعبــاده في الصحةً والكفايةً؛ فهذه مــن أعظم نعم الله 

 فليحذر أن يغبنهما)2(.
 وجهُ تخريج الفَرعٍ على قاعدِّة سدِّ الذرائع بالمنع: 

أولًا: أن الإنســان محاســب على عمــره فيما أفناه، فلا بد مــن إدارةً وتنظيم الوقت، 
وتحديد أوقات محددةً، حتى لا يتشتت الأشخاص عن العمل.

ثانيًا: أنَ  إهدار  الوقت يؤدي إلى التخلف الفكري والتربوي، وتأخر الأمةً. 
ثالثًا: أن إهمال العمل والبناء يجعل الحياةً بلا قيمةً، وبلا طموح ولا هدف.

)1( أخرجه البخاري في كتاب: »الرقاق«، باب: »لَا عَيْشَ إلَِا عَيْشُ الآخِرَةًِ«، الحديث رقم »6412«.
)2( ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال )10/ 149(.
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  الخاتمة

أهم النتائج التي توصلتْ إِليهْا مَن خَلال هذا البحث:
أولًا: توظيف التقنيات الحديثةً في تلبيةً حاجةً الإنســان وخدمةً المجتمع بما يتوافق 

مع الشريعةً الإسلاميةً وديننا الحنيف.
ثانيًا: أن وســائل التواصل الاجتماعي يعتريها الأحكام التكليفيةً من وجوب وندب 

وتحريم وكراهةً وإباحةً؛ لتوقف حكمها على حكم المقصود منها.
ثالثًا: اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي في إبرام النكاح، وإيقاع الطلاق فلا بد 

من مراعاةً الحذر والدقةً لخطورةً هذه العقود على الفرد والمجتمع. 
رابعًا: أن التجارةً الإلكترونيةً يكون حكمها بحســب الوســيلةً المؤديةً إليها، فيؤخذ 
بقاعدةً فتح الذرائع عند توافر الأركان والشروط، وإذا اختلَ ركنٌ أو شرطٌ أو أدَت إلى 

محرم يعمل بقاعدةً سد الذرائع.
خَامَسًا: أن الأصل في تعلم الإنترنت وتعليمه الإباحةً إلا إذا كانت النيةً الوصول إلى 
ما لا يجوز شــرعًا كتعليم المحرمات والمنكرات، لما في ذلك من التعاون على الإثم، 
فيجب على المســلم أن يكون منضبطًا في تصرفاته بإطار الشــرع، وفي محادثاته النســاء 

الأجانب دون توسع أو إسراف.
سادِسًْْا: أن يكــون نقــل الأخبــار مــن الجهــات المختصــةً كالمواقــع والجهــات 
الرسميةً، والمدونات العامةً للشخصيات القياديةً أصحاب الرأي والفكر، والمناصب 

المتخصصةً، ويمنع للعامةً تداول ونقل الأخبار بدون علم ولا جهةً اختصاص.
سْْابعًا: أن يكون نشــر شــعائر الديــن، والرد على الشــبهات بالأدلــةً والبراهين من 
خلال كبــار علمــاء الأزهــر الشــريف أصحاب الفكــر الوســطي القائم علــى الحجج 
والبراهين، ومن خلال المواقع الرسميةً، والمنصات، والمدونات، ويمنع للعامةً وغير 
المتخصصيــن من العلماء نشــر أمور تتعلق بالشــرائع والأديــان، وأن يفرض عقوبات 

شديدةً على المخالفين.
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ثامَنًا: يختلف حكم التربح عن طريق الإنترنت بحسب الوسيلةً المؤديةً إليه، فيرتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالمحتوى والجهد المبذول فيه.

تاسْْعًا: لا خلاف أن انتهــاك الخصوصيات، وســرقةً المعلومــات والأموال محرَم 
شرعًا؛ سواء أكان المسروق ماديًا أو معنويًا، وهي نوع من السرقةً التي حرمها الله؛ لأنها 

أخذ بدون وجه حق ولا إذن بطرق ملتويةً ومحرمةً شرعًا.
عاشْْرًا: أن التنمر الإلكتروني محرم شرعًا بصوره المختلفةً؛ سواء أكان بالتجسس، 

أو التشهير، أو القذف، ويصل أحيانًا إلى دفع الضحيةً إلى الانتحار.
الحادِي عشْْر: أن قضاء الإنســان أوقاتًــا طويلةً على وســائل التواصل الاجتماعي 

بدون تحديد وقت محدد، يضيع وقت الصلوات، ووقت العمل والسعي.
الثاني عشر: لا بد من مراعاةً الوسطيةً والاعتدال في الأخذ بقاعدةً سد الذرائع وعدم 

الغلو في التطبيق عليها.
هذا ما تيســر لي من البحث والدراســةً، فما كان فيه من توفيق فمن الله، وما كان فيه 
من تقصير فتلك طبيعةً البشــر، فالكمال غايةً لا تدرك، فهو لله وحده وحســبي قول الله 
ُ نَۡفِۡسًُا إِلَِّا� وَسَُۡعََهَُاۚ لِهََُا مَِا كََسَُبَُّتۡۡ وَعََۡلََيۡهَُا مَِا ٱكۡۡتَسََُبَُّتۡۡۗ رَِّبَ�نََا  ُ نَۡفِۡسًُا إِلَِّا� وَسَُۡعََهَُاۚ لِهََُا مَِا كََسَُبَُّتۡۡ وَعََۡلََيۡهَُا مَِا ٱكۡۡتَسََُبَُّتۡۡۗ رَِّبَ�نََا لََّا يَكَُُلَ�فُُِ ٱللَّهُ� : }لََّا يَكَُُلَ�فُُِ ٱللَّهُ�
ِيَنَ مِِن  ا كََمََا حََمََلَۡتََهَُۥ عََلَىَٰٓ ٱلَّذِ� نَّاَۚ رَِّبَ�نََا وََلََّا تََحۡۡمَِلَۡ عَۡلََيۡنََآ إِصِۡۡرٗٗ

ۡ
خِۡطََّأَ

َ
وَۡ أَ

َ
�سُِيۡنََآ أَ ِيَنَ مِِن لََّا تِؤَُۡاخِِذَۡنَّآَ إِنِ نَّ ا كََمََا حََمََلَۡتََهَُۥ عََلَىَٰٓ ٱلَّذِ� نَّاَۚ رَِّبَ�نََا وََلََّا تََحۡۡمَِلَۡ عَۡلََيۡنََآ إِصِۡۡرٗٗ

ۡ
خِۡطََّأَ

َ
وَۡ أَ

َ
�سُِيۡنََآ أَ لََّا تِؤَُۡاخِِذَۡنَّآَ إِنِ نَّ

نَّتَۡ مَۡوۡلََىٰنََٰا 
َ
ِلَۡنََا مَِا لََّا طََاقَُةَُ لََنَاَ بَهَِِۖۦ وََٱعَۡفُُ عََنَ�ا وََٱغۡۡفِِرۡۡ لََنَاَ وََٱرِّحََۡمَۡنََاۚٓ أَ نَّتَۡ مَۡوۡلََىٰنََٰا قَََۡبُّۡلَنََِاۚ رَِّبَ�نََا وََلََّا تَُحَۡمَ�
َ
ِلَۡنََا مَِا لََّا طََاقَُةَُ لََنَاَ بَهَِِۖۦ وََٱعَۡفُُ عََنَ�ا وََٱغۡۡفِِرۡۡ لََنَاَ وََٱرِّحََۡمَۡنََاۚٓ أَ قَََۡبُّۡلَنََِاۚ رَِّبَ�نََا وََلََّا تَُحَۡمَ�

نَّاَ عََلَىَٰٓ ٱلَۡقَِوۡمِۡ ٱلَۡكََٰفِِٰرِۡينَ{ ]البقرةً: 286[. نَّاَ عََلَىَٰٓ ٱلَۡقَِوۡمِۡ ٱلَۡكََٰفِِٰرِۡينَفََٱنَّصَُرَۡ فََٱنَّصَُرَۡ
وأخيــرًا، أرجــو الله  أن يهدينــا ســواء الســبيل، وأن يتقبــل هــذا العمل 
المتواضــع بقبول حســن، وأن يجعلــه عملًا متقبلًا مشــكورًا، وأن يغفر لنــا ولوالدينا، 

وللمؤمنين والمؤمنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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  فهرس أهم المراجع

أولًا: القرآن الكريم.
- إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحق من علم الأصول للشــوكاني اليمنــي، ط: دار 

الكتاب العربي.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم، ط: عطاءات العلم.

- الصحاح: تاج اللغةً وصحاح العربيةً للفارابي، ط: دار العلم للملايين- بيروت.

- الفروق اللغويةً للعسكري، ط: دار العلم والثقافةً للنشر والتوزيع- القاهرةً- مصر.
- الفروق للقرافي، ط: عالم الكتب.

- تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى الزَبيدي، ط: وزارةً الإرشــاد والأنباء 
في الكويت.

- تفسير القرطبي، ط: دار الكتب المصريةً- القاهرةً. 
- تكملــةً المعاجــم العربيــةً لرينهــارت آن دُوزِي، ط: وزارةً الثقافــةً والإعلام- 

الجمهوريةً العراقيةً. 
- مقاصــد الشــريعةً الإسلاميــةً للطاهر بن عاشــور، ط: وزارةً الأوقاف والشــؤون 

الإسلاميةً- قطر.
- أدوات التغييــر العصريــةً عبر الإنترنــت للدكتــور إيهاب خليفــةً، ط: المجموعةً 

العربيةً للتدريب والنشر.
 - استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي للدكتور زاهر راضي، ط: 

مجلةً كليةً التربيةً، العدد 15، جامعةً عمان الأهليةً.
- أصول التربيةً الإسلاميةً وأســاليبها في البيت والمدرســةً والمجتمع لعبد الرحمن 

النحلاوي، ط: دار الفكر.
- إغاثةً اللهفان في مصايد الشيطان، ط: عطاءات العلم.

- إكِمَــالُ المُعْلمِِ بفَوَائدِِ مُسْــلمِ لعيــاض اليحصبي، ط: دار الوفاء للطباعةً والنشــر 
والتوزيع- مصر.
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- الإنصــاف في معرفــةً الراجــح من الــخلاف على مذهــب الإمام أحمــد بن حنبل 
للمرداوي، ط: دار إحياء التراث العربي- بيروت.

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم المصري، ط: دار الكتاب الإسلامي.
- البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، ط: دار الكتبي.

- البدع والمخالفات في الحج لعبد المحســن بن محمد الســميح- خالد بن عيسى 
العســيري- يوســف بن عبــد الله الحاطــي، ط: وزارةً الشــؤون الإسلاميــةً والأوقاف 

والدعوةً والإرشاد- المملكةً العربيةً السعوديةً.
- التبصرةً للخمي، ط: وزارةً الأوقاف والشؤون الإسلاميةً- قطر.

- التجــارةً الإلكترونيــةً من منظور الفقه الإسلامي للباحــث أحمد أمداح، ط: كليةً 
العلوم الاجتماعيةً والعلوم الإسلاميةً- الجزائر، رسالةً ماجستير.

- التجارةً الإلكترونيةً وأحكامها في الفقه الإسلامي لعلي محمد أحمد أبو العز، ط: 
دار النفائس.

- التجريد للقدوري، ط: دار السلام- القاهرةً.
- التفسير الوسيط للواحدي، ط: دار الكتب العلميةً- بيروت- لبنان.

- التَنصيــر عبر الخدمــات التفاعليَــةً لشــبكةً المعلومــات العالميَةً، دراســةً عقديَةً 
لمحمــد بن موســى المجممــي، ط: ماجســتير- كليةً التربيــةً، جامعةً الملك ســعود- 

المملكةً العربيةً السعوديةً.
- التنمر الإلكتروني في ميزان الفقه الإسلامي، أ.د. عبد الحليم منصور.

- التنمر لدى ذوي صعوبات التعلم، مظاهره، أسبابه، علاجه، مسعد أبو الديار.
- التهذيب في فقه الإمام الشافعي لابن الفراء البغوي، ط: دار الكتب العلميةً.

- التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ط:دار النوادر- دمشق- سوريا.
- الجامع لأحكام القرآن، ط: دار الكتب المصريةً- القاهرةً.

- الحاوي الكبير للماوردي، ط: دار الكتب العلميةً- بيروت- لبنان.
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- الخطاب القرآني لأهل الكتاب وموقفهم منه قديمًا وحديثًا للدكتور محمد منصور 
قُباص أبو راس، ط: دكتوراه، قســم القرآن والحديث- أكاديميةً الدراســات الإسلاميةً 

جامعةً ملايا- كوالالمبور- ماليزيا، عام النشر: 1)14هـ- 2011م.
- الذخيرةً للقرافي، ط: دار الغرب الإسلامي- بيروت.

- السرقةً الإلكترونيةً في ميزان الفقه الإسلامي، أ.د. عبد الحليم منصور.
 - الســرقةً الإلكترونيــةً للدكتــورةً منال أبــو العزم، حاليًا أســتاذ مســاعد بالجامعةً 
الاسلاميــةً بمنيســوتا، بقســم القرآن الكريــم وعلومه ومقدمــةً دورةً تدريبيــةً عن تقنيةً 

المعلومات ودورةً تدريبيةً في اللغةً.
- الشــرح الكبيــر على متــن المقنع لابن قدامــةً المقدســي، ط: دار الكتاب العربي 

للنشر والتوزيع- بيروت.
- الصحافةً الإلكترونيةً والتكنولوجيا الرقميةً للدكتور محمد الدليمي عبد الرازق، 

ط: دار الثقافةً للنشر والتوزيع- عمان- الأردن، الطبعةً الأولى 2011م.
- الصحيفةً الإلكترونيةً والصحيفةً المطبوعةً، بحث منشــور ضمن أبحاث المؤتمر 

التاسع لاتحاد الصحفيين العرب، ط: دار الكتب المصريةً- عمان، سنةً 2000م.
- الفروق اللغويةً للعسكري، ط: دار العلم والثقافةً للنشر والتوزيع- القاهرةً- مصر.

- الفوائد لابن القيم، ط: عطاءات العلم.
- المجمــوع شــرح المهذب للنــووي، ط: إدارةً الطباعةً المنيريــةً، مطبعةً التضامن 

الأخوي- القاهرةً.
- المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن المرسي، ط: دار الكتب العلميةً- بيروت.
- المعونــةً علــى مذهب عالــم المدينةً للبغــدادي، ط: المكتبــةً التجاريةً، مصطفى 

أحمد الباز- مكةً المكرمةً.
- المغنــي لابن قدامــةً، ط: دار عالم الكتب للطباعةً والنشــر والتوزيع- الرياض- 

المملكةً العربيةً السعوديةً.
- المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي، ط: دار الكتب العلميةً.

- الموافقات للشاطبي، ط: دار ابن عفان.
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- بحر المذهب للروياني، ط: دار الكتب العلميةً.
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، ط: دار الكتب العلميةً.

- بلغةً الســالك لأقرب المســالك المعروف بحاشــيةً الصاوي على الشرح الصغير 
للصاوي، ط: دار المعارف.

- تاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزيبدي، ط: وزارةً الإرشاد والأنباء 
في الكويت.

- تفسير الرازي، ط: دار إحياء التراث العربي- بيروت.
- تفسير الطبري جامع البيان، ط: دار التربيةً والتراث.

- تفسير الماتريدي، ط: دار الكتب العلميةً- بيروت- لبنان.
- تكملــةً المعاجــم العربيــةً لرينهــارت آن دُوزِي، ط: وزارةً الثقافــةً والإعلام- 

الجمهوريةً العراقيةً. 
- حاشيةً الصاوي على الشرح الصغير للصاوي، ط: دار المعارف.

- حاشــيةً رد المحتار علــى الدر المختار: شــرح تنوير الأبصار لابــن عابدين، ط: 
شركةً مكتبةً ومطبعةً مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.

- حليــةً العلمــاء في معرفــةً مذاهب الفقهــاء للقفــال، ط: مكتبةً الرســالةً الحديثةً- 
المملكةً الأردنيةً الهاشميةً- عمان.

- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمد البكري، ط: دار المعرفةً للطباعةً 
والنشر والتوزيع- بيروت- لبنان.

- دور الإعلام البديل في تفعيل المشــاركةً السياســيةً لدى الشباب للدكتور محمود 
حمــدي عبــد القــوي، ط: المؤتمــر الإعلام والإصلاح الواقــع والتحديــات، المجلد 

الأول 2009م.
- شرح النووي على مسلم، ط: دار إحياء التراث العربي- بيروت.

- شرح رياض الصالحين لابن العثيمين، ط: دار الوطن للنشر- الرياض.
- شرح صحيح البخاري لابن بطال، ط: مكتبةً الرشد- السعوديةً- الرياض.

- شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ط: دار البشائر الإسلاميةً.



68

العدد الواحد والستون

- فتــاوى الشــبكةً الإسلاميــةً للجنــةً الفتــوى بالشــبكةً الإسلاميــةً، تم نســخه من 
الإنترنــت: في 1 ذي الحجةً 0)14هـ، 18 نوفمبر 2009م، تاريخ النشــر بالشــاملةً: 8 

ذي الحجةً 1)14هـ.
- قاعدةً ســد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامــي للدكتور محمود حامد عثمان، ط: 

دار الحديث- القاهرةً.
- قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام للعــز بن عبــد الــسلام، ط: مكتبــةً الكليات 

الأزهريةً- القاهرةً.
- قواعــد وضوابــط فقه الدَعوةً عند شــيخ الإسلام ابن تيميةً- دراســةً فقهيَةً، لعابد 

الثبيتي، ط: دار ابن الجوزي- السعوديَةً، ط: الأولى، 1428هـ.
- مجمــوع فتاوى ومقــالات متنوعةً لابن البــاز، ط: رئاســةً إدارةً البحوث العلميةً 

والإفتاء بالمملكةً العربيةً السعوديةً.
- معجم اللغةً العربيةً المعاصرةً للدكتور أحمد مختار، ط: عالم الكتب.

- معجم متن اللغةً لأحمد رضا، ط: دار مكتبةً الحياةً- بيروت.
- معجم مقاييس اللغةً لابن فارس القزويني، ط: دار الفكر.

- مقاصــد الشــريعةً الإسلاميــةً للطاهر بن عاشــور، ط: وزارةً الأوقاف والشــؤون 
الإسلاميةً- قطر.

- نظريةً المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني، ط: الدار العالميةً للكتاب الإسلامي.
- نهايةً المطلب في درايةً المذهب لأبي المعالي، ط: دار المنهاج.
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